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بسم الله الرحمن الرحم 
وصل اللهم على نبيك الكريم 


مختصر نصيحة أهل الحديث, رسالة صغيرة نافعة مفيدة. وقد ذكر 
هذه الرسالة ابن خير الأشبيلى في فهرسته ص 2756 وتوجد 
مخطوطة في دار الكتب الظاهرية في دمشق وتقع في 4 صفحات» 
وقد وهم الأستاذ يوسف العش بأن النصيحة هى اقتضاء العلم 
العمل . 


0 تمهيد () 

الحمد لله علم بالقلم ٠‏ علم الانسان مالم يعلم » والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد يه » ورضى الله عن أصحابه وتابعيهم ومن سار 

أما بعد : فقد نص القران الكريم في أكغر من ايه على النصيحه 
وأرشد الأنبياء أجمعين صلوات الله وسلامه عليهم إلى أهمية النصيحه . 
فردت: الذكينة البالقه للعتماء: قن أمرنها افتحضيو | "اللصبييدة بالا ليك 

هذه صفحات وجيزه للخطيب البغدادي كا ف بيان قيمة 
طالب الحديث ونصح له خاصه ولطلبة العلم عامة . وقد رأيت 
تدعيمها وتوسيعها بما يناسبها من فوائد ونصائح وترجمت لاسماء من 
ورد فيها وراعيت في ترجمة الاعلام مايشحذ الهمم ويكن مدعاه 
للبوض والنشاط ويبعد عن الكل والوقوع في الفضول من الكلام 
و نصضييع الأوقات . 

يا مانت لها عناويد ن جانبيه ومباحث وفصولاً املا أن يكون هذه 
النصيحه أو فر الاثار الزاكيات على طلبة الحديث عامة وعلى طلالبى 

سائلاً الله تعالىى لسلفنا الصالح وعلماءنا السابقين الأبرار الرحمة 
والغفران ا أسأله أن يرزقنا انتباج سبيلهم .. وصلى الله على سيدنا 
مد وصحبه وسلم . 


( مكه المكرمه في غرة صفر ١4.‏ ها . كتبه / تراب قدح العلماء  )‏ 


د . يوسف محمد صديق 


ترمة المؤلف 


هو أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدى ويكنى أبا بكر وأشتهر بالخطيب 
البغدادي . أصله من العرب ولم يكن والده من المبرزين في فن من فنون العلم إلا 
أن الخطيب في تاريخ بغداد يحدثنا عن والده فيصفه بالحفظ للقران الكريم 
قال : ( ١١‏ وه م تاريخ بغداد ) . 

( وكان أحد حفاظ القران .» قرأ على ألى حفص الكناني وتولى الامامة 
والخطابه على المنبر ب « درزيجان » نحو من عشرين سنه ويبدو أن لقب 
« الخطيب » لحق والده بسبب توليه الخطابه مدة طويله ثم انتقل إليه ) . 

ولذ أبو بكر اللطنب يوم الخاديين: لك يقين فن عفادي الأخره: تبننة الندون 
وتسعين وثلائمائه وقد نشأ في كنف والده فبث فيه روح العلم والتلقى وحبب إليه 
القران » والعلم » وحضور مجالس العلماء . وحثه والده على ماع الحديث وهو 
ابن إحدى عشر سنة : فجلس في حلقة ابن رزقويه ثم انقطع عنه مدة ثلاث 
سئوات ولعل السبب في ذلك أنه أراد أن يبدأ بالفقه فجلس إل. أن امد 
الاسفرايين الذى انتبت إليه .رئاسة المذهب الشافعى ببغداد والذى كان يحضر 
درسه سبعماثة متفقه ولم يقتصر على شيخ واحد حتى صار من كبار فقهاء 
. الشافعيه فقد قال عنه اليك : /.م «ووكان من كبار الفقهاء تفقه على ألى 
الحسن بن المحاملى » والقاضي ألى الطيب الطبري » وعلق عنه الخلاف . وأنى نصر 
بن الصباغ») . 

وقال الذهبى في التذكره  ١١17/‏ «وكان من كبار الشافعيه . تفقه بألى 
الحسن المحامل وبالقاضي أبى الطيب» . 
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ثم مال بعد الفقه إلى الحديث حتى غلب عليه 5 يقول ابن خلكان « كان فقيها 
فغلب عليه الحديث والتاريخ » الا ل ع و 
فا القران بوتمتع ,وجوه القرانك اق امتضرة” #ا درس الفقة وأيو له ببح باز 
فقيها . من كبار فقهاء الشافعيه ودرس علوم الالات وحل فيه وصنف ومع 
وهذب ورتب ونقد » واشتغل بالتاريخ وخصوصا تاريخ الرحال 

نم غلب عليه الحديث والتاريخ فأعظاهما نفسه وأوقاته وراحته و تخصص فيبما 

وقد كان على جانب عظم من الأخلاق الكريمة والمثاقب النبيلة » وأنه كان 
تخلصاً في عمله وتصنيفه . ومن كثرة علمه لم يكن الخطيب معجبا بما وصل إليه 
من العلم ولا متكبراً بل كان متواضعاً حتى أنه كان لاتروق له الأسماء والألقاب 
الكبيرة » كالحافظ والمحدث . 

فاك وو أن الع يفلد ون فنك لذي عو انه أنه قال : «قلت لأبى بكر 
الخطيب عند لقاقى إياه : أنت الحافظ أبو بكر ؟ فقال اتتبى الحفظ. إلى 
الدارقطني . أنا أحمد بن على بن ثابت الخطيب» . « الطحان 55 » والتذكره , 
0 


وقد أضفى الله عليه حله من الهيبه والوقار فقد قال ابن السمعالى ( معجم 
الأدباء : ٠/‏ ) يصفه قال : اكتس به هذا الشأن غضاره وببجه ونضاره , 
وكان امهيا :قور تا عخطرا غ«ثقة. عندوقا + متحريا تجة قرا يطننفه تويقرله 
ونقيله ويجمعه » حسن النقل والخط كثير الشكل والضبط . قارئا للحديث ,2 


لان مستي عاق ريال مولا ١‏ بج مايا عسات كالم الا 


بالتحقيق و التصنيف ا من أعلام المحدثين الذين أغنوا الخزانه 
الاسلاميه بما تحتاجه والمسلمين خيرا . ولقد قيل في رثائه قصائد منها قصيدة 


للرئيس أبى الخطاب بن الجراح يقول فيها : 

فاق الخطيب الورى صدقا ومعرفه 
00 وأعجز الناس في تصنيفه الكتبا 

ظ حخمى الشريعة من غاوٍ يدنسها 
بوضعه . ونفى التدليس والكذبا 

جلا حاسن بغغللاد فأودعها 
تاريضه مخلصاً لله با 

وقالفي الناس بالقسطاس منزويا 
عن الحهدى وزال الشك والريها 

سقى ثراك أبا بكر على ظمأً 
جون ركام يسح الواكب السربا 


المقدمة وتشتمل على 


النصيحة في اللغة والإصطلاح . ظ 
أحاديث النصيحة دراية ورواية ومعنى وتخريبا . 
النصيحة أحد أرباع الدين . 
النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى . 
النصيحة لرسول الله عله . 
النصيحة لأئمة المسلمين . 

نصيحة أولى الأمر محفوفه بالمخاطر . 
النصيحة لعامة المسلمين . 

0 نماذج من نصائح أولى الفضل . 
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النصيحة في اللغة والإإصطلاح : 
إذا صفيته » ونصح له القول إذا أخلص له . 

أو مشتقه من النصح بمعنى الخياطه بالمنصحة ( الأبره ) والمعنى أنه يلم شعش 
أخيه بالنصح ا تلم المنصحه . ومنه التوبة النصوح كأن الذنب يمرق الدين 
والتوبة تخيطه . من كلام الحافظ ابن حجر عن المازرى وغيره بتصرف « انظر 
56 ١/8؟١.‏ ح». 
لام .قال الخطاك ا لع ا الي 0 
معنى هذه الكلمة») . 
الدين النصيحة : 

قال الامام البخاري رحمه الله : « باب قول النبى عَيْيُهِ الدين النصيحة لله 
ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم ‏ وقوله ال : «إذا نصحوا لله 
ورسوله # . قال الحافظ ابن حجر أورده البخاري ترجمة باب ولم يخرجه مسندا 
لكونه على غير شرطه ونبه بايراده معلقا على صلاحيته بالجملة . 
ظ قال مقيده : الحديث رواه مسلم في صحيحه رقم 355١‏ ولا يضر تعليق 
البخاري له فقد أورده بصيغة الجزم وهذا محكوم بصحته حتى في البخار 
وقوله عليه الصلاة والسلام : «الدين النصيحة» يقول الحافظ يحتمل أنه على 
ظاهرة لآن كل عمل 1 .يرود يه احيه الأخلاض فلبين من الذون ٠:‏ 
حديث ( الدين النصيحة ) أحد أرباع الدين : 

قال الحافظ ابن حجر : «وهذا الحديث من الأحاديث التى قيل فيا أنها أحد 
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أرباع الدين ومن عذده فيبا الامام حمد بن اسلم الطوس » : 

وقال النووي : بل هو وحده محصل لغرض الدين كله لإنه منحصر في الامور 
التى ذكرها فالنصيحة لله وصفة بما هو له أهل والخضوع له ظاهراً وباطنا والرغبة 
لله . وذكر العلامه الشيخ محمد السفار بن الحنبلى في كتابه غذاء الألباب لشرح 
منظومه الاداب عن ابن داود صاحب السنن أن ديق الصسيحة جد الأحاديث 
التى يدور عليها الفقه . ظ 
النصيحة لله تبارك وتعالى : 

تو حيده ووصفه بصفة الكمال دون تعطيل ولا تمثيل واجتناب معاصيه في السر . 
والبغض فيه وجهاد من كفر به وبغض شرع الكفار والدعاء إلى ذلك والحث 
عليه . 
النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى : 


الايمان بما فيه وأنه كلام الله ليس بمخلوق وتعظيمه في النفوس وتلاوته أثناء 
الليل وأطراف النهار وتعليمه وتعلمه و كتابته وطبعه والعمل على نشره وتفهم 


3 ' صاابل 
النصيحة لرسول الله 2 5 
تعظيمه حيا و ميتا والايمان بما جاء به وتوقيره وتبجيله والقسك بطاعته وإحياء 
سنته ونشر علومها بالتأليف والترتيب والتعلم , والاقتداء به في الأقوال والأفعال 
والتخلق بأخلاقه والتأدب بأدابه ومحبة آل بيته الأطهار وصاحبته الأبرار ومعاداة 
من عاداه وعادى سنته وأصحابه ومولاة من والى سنته ووالى افهياءة : 


النصيحة لأئمة المسلمين : 

إعانتهم على ماحملوا وكلفوا القيام به وتنبيبهم عند الغفلة وسد خلتهم عند 
الحفوة » وجمع الكلمة عليهم ورد القلوب النافرة إلههم . ومبتهم من غير ملق 
ونفاق ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتى هى أ 
نصيحة أولى الأمر محفوفة بامخاطر : 

مخاطر من جهة عرضها إذ 0 
تعرض بصورة تحقق الحدف السامي والغاية النبيلة ولا يتم ذلك إلا إذا كان 
ا ل وو 0 
قلبها ولسانها لا ضيق الصدر والبغض ونظره التشاؤم وفقدان الأمل ولأن إرشاد 
القائد والسلطان يختلف عن إرشاد غيره ولأن إرشاده يعني إرشاد الرعية أجمع 
ولأن بصلاحة مجه لعن ولد ل اي ار د 
وم من إناس أرادوا نصح الحاك فأخطوا طريق القوم وسلكوا سبلا معوجه إما 
بنصح فاتر مخاد ع كذاب لا إراده خير فيه فينتبي بإنتهاء مجلسه ولا يجاوز الحناجر 
ولا يغير ولا يؤثر . وصدق القائل : ظ 

وغيرٌ تقى يأمر الناس بالتقى طبيبٌ يداوي والطبيب عليل 

وأما بمخاشنة و تنفير وتقبيح ير على الناس الويلات تلوا الويلات من إسالة 
وكا وإضباعة عروض ناهيك عن الأموال والممتلكات وفقدان للأمن وهذا أشد 
وأشر من الأول . 

قال ابن رجب قال أبو عبد الله محمد بن : نصر المروزي في كتابة تعظم أمر 
الصلاة : وأما النصيحة لأئمة المسلسة:: : فحب صلاحهم ورشدهم وعدطهم ‏ 
وحب إجتاع الائمة عليهم » والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل والبغض لمن 
5 الخروج علييم وحب اعزازهم ني طاعة الله عز وجل» ( جامع العلوم و الحكم 
ص /الا ). 


١ ؟‎ 


وقال أبو عمرو بن الصلاح : «والنصحية لأئمة المسلمين فمعاوتتهم على الحق 
وطاعتهم فيه وأمرهم به ٠‏ وتنبيبهم وتذ كيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه 
وم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم وتأليف قلوب في طاعتهم» . 

وقال الخطابى : «ومن النتصيحة هم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء 
الصدقات إليهم وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشره . 
وألا يُغَروا بالثناء الكاذب عليهم وأن يدع لهم بالصلاح وهذا كله على أن المراد 
بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمر المسلمين من أصحاب الولايات 
وهذا هو المشهور وحكاه الخطابي . ثم قال وقد يتأول ذلك على الآئمة الذين هم 
علماء الدين وأن من نصيحتهم قبول مارووه وتقايدهم في الأحكام وإحسان الظن 
بهم) . ( شرح النووي ”* //ا” /9" ) . 


النصيحة لعامة المسلمين : 


ذل لعامة”اللتسلتوق هوق قمر زوع لتقيو الغتى أو الأسونه و الا يض أو العررى 
والعجمى ولله الحمد مازالت نصيحة عامة المسلمين مبذولة للجميع في المساجد 
والاعلام والجمعيات الخيرية وأماكن الفضل والارشاد والدعوة . 

وتكون بالشفقة على المسلمين وبالسعى يما يعود نفعه عليهم وكف وجوه 
الأذى عنهم وأن يحب لهم مايحب لنفسه ويكره ه لهم مايكره النفسة : :و قلارايتك 
بعينى رأسى إبان سنوات الجفاف التى وقعت على أفريقيا أهل الاسلام من شيوخ 
وشبان يسعون ليلا نهارا في تحقيق نفع المسلمين بتلك الناحية لايفرقون بين عرلبى 
وعجمى ببواء كانوا :عم اغنياء: و اثرياء اهز الرقعه أم ممن جاءو ا من خار ج بلادهم 
واعترافا بالفضل لأهله وتسجيلا للجميل وللتاريخ حملنى ضميري على سوق هذه 
الفائده وقد كان تدفقهم من جميع اع العالم الاسلامي وا علي الكويت 
والسعودية ممن رباهم الاباء و العلماء على الاصلاح وحب الخير 00 الله تعالى 
هم ظله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه . 


وتكون النصيحة لعامة المسلمين بتخوهم بالموعظة الحسنة وتحبيب' شرائع 
الاسلام لنفوسهم من غير تنفير ولا تقبيح وتنشيط هممهم للعبادة . روى عن 
الحسن البصري رحمه الله أنه قال : قال بعض أصحاب النبى عَيّه :. «والذى 
نفسى بيده إن شكم لأقسمن لكم بالله أن أحب عباد شال الله الذوى: يورق أنه 
إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويسعون في الآرض بالنصيحه) . 
ظ ( انظر جامع العلوم والحكم /707 ) 
ويقبل نصحا من شفيق على الورى 
حريص على زجر الأنام عن الردى. 
وتتوجب بإرشادهم على مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وستر 
عوراتهم وسد خلاتهم ومجانبة الغش والحسد لهم . 
قال الحافظ ابن رجب الحنيل رحمه الله تعالى : ومن أنواع نصحهم تعلم 
جاهلهم ورد من زاغ منهم عن الحق في قول أو عمل والرفق بهم في الأمر 
بالمعروف والنبى عن المنكر محبة لإزالة فسادهم ولو بحصول ضرر له في دنياه م 
قال بعض السلف)» . < 
وودت أن هذا الخلف أطاعوا الله وأن لحمى قرض بالمقارض . وكان عمر بن 
عبد العزيز ‏ رضى الله عنه ‏ يقول : «ياليتنى عملت فيكم بكتاب الله وعملتم 
به فكلما عملت فيكم بسنة وقع منى عضو حتى يكون آخر شىء منها خروج 
نفسبى) . 
وانظر جاقع اللفارن والشكم صن 4/0 


( والسفارين في غذاء الألباب ص 54 ) 
بعض الأحاديث الوارده فى النتصيحة : 


عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ده قال : «إن الله يرضى لككم ثلاثا 
أن تعبدوه ولا تشركوا به . وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن 
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تناصحوا من ولاه الله أمركم» . والحديث من حيث الدراية مرفوع ومن حيث 
الرواية صحيح ومن حيث التخرج . 

وفي مسند الامام أحمد عن جبير بن مطعم ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى عَيْلده 
قال : فى خطبته بالخيف من منى : «ثلاث لا يقل عليبن قلب امرىء مسلم 
إخلاص العمل لله . ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة» . لفظ أحمد وهو 
عند الترمزى رقم 5709 العلم ‏ وقال حسن صحيح د ابن جه 
المقدمه رقم 5357 . والحديث من قبيل المرفوع إلى النبى ع و4 وقد صححه 
الترمدي: . ظ 

وروى ابن حبان في صحيحه عن جرير بن عبد الله البجلي رضى الله عنه قال : 
«بايعت رسول لله عله على إقام الصلاة وايتاء الز كاه والنصح لكل مسلم) . 
والحديث من حيث القواعد والمصطلح له حكم الرفع ومن حيث الرواية 
صجح. 

.وفي الصحيحين عن مَعْقِل بن يسار رضى الله عنه عن النبى عه قال : «مامن 
عبد يسترعيه الله رعيه ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يدخل الجنه» . هذا من 
الأجاةيية المشهورة لا على اصطلاح المحدثين كا هو معلوم في المصطلح وهو 
حديث لا مطعن فيه لتلقى الأمة الكتابين بالقبول وإجماع الأمة على صحة ما في 
الصحيحين . 

وأخرج الطبرانى عن حذيفه بن الهانى ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى عه 
قال : «من لا بيتم بأمر المسلمين فليس منهم ومن لم يُمْس ويصبح ناصحاً لله 
ولرسوله ولكتابه ولامامه ولعامة المسلمين فليس منيم » . والحديث من المرفوع 
القولي وهو من أقوى أنواع المرفوع لأنه خطاب موجه للأمة فينبض للوجوب 
خلاها للفعل ...وى ححييك الرواية: يفول الليقنى فى وز اقدة: 1 / افيه غنيك الله نيد 
أبى جعفر الرازي وثقه أبو حاتم وأبو زرعه وابن حبان وضعفه محمد بن حميد . 


وأخرج الامام أحمد في مسنده عن ألى أمامه ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى 


١6 


َه قال : «قال الله عز وجل : أحب ماتعبدلى به عبدى إلى أن نصح لى» . 
لعريد قلسي والراد 000 القدسيه ا 0 تتحدث عن الذات 
: : | 8 لاله . 
ا 0 
وحق المؤمن على المؤمن ست فذكر منها ل وإذا استنصحك فانصح له ) . 


لالالا. 


نفاذج من نصائح أهل الفضل : 
نصيحة الوالي والسلطان للأمير والقاضي . 
نصيحة الحكم والفقيه والشاعر للسلطان . 
نصيحة الخليفة والسلطان لعسكره وجنده  .‏ 
« نصيحة الخبير وزعم القبيله وذى الشوكه قومه وجماعته . 


)١(‏ نصيحة نصيحة الوالي والسلطان للأمير والقاضي 
١‏ ومن النصيحة لولاة اعد كتاب عمر بن الخطاب في القضاء لوالية ان 
ومن الا شعرق روى الدار قطني بسندهة إلى سعيد بن ألى برده وأخرج الكتاب 


0 احا عب سدع تيدع با ع اا ب ري 


بي وار ا ويا ا 0 
وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك , ولا يخاف ضعيف جورك » البينه على 
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من ادعى وامين على من أنكر . الصلح جائز , بين المسلمين » إلا صلحا أحل 
حراما . أو حرم حلالا ١‏ الاعبداك الفا قشي ١.‏ مس ولحت للد القنياك + 
وهديت فيه لرشدك » أن تراجع الحق فإن الحق قديم . وأن الحق لايبطله شىء . 
ومراجعة الحق خخير من التفادي في الباطل » الفهم , الفهم فيما يختلج في صدرك » 
مما لم يبلغك في القران والسنة » أعرف الامثال والأآشياء » ثم قس الأمور عند 
ذلك » فأعمد إلى أحبها إلى الله وأشببها إلى الحق فيما ترى » وأجعل للمدعى أمدا 
يتتبى إليه » فإن أحضر بينته » وإلا وجهت عليه القضاء فإن ذلك أجلى للعمى 
وأبلغ للقدر » المسلمون عدول بينهم بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد جربا في 
شهاد زور ؛ أو ظنينا في ولاء أو قرابة ‏ فإن الله تولى منكم السرائر ودرأ عنكم 
بالبينات » ثم إياك والضجر ء والقلق والتاذى بالناس والتدكر للخصوم في مواطن 
الحق التى يوجب الله بها الأجر ويحسن بها الذكر فإنه من يخلص نيته فيما بينه وبين 
الله مابينه وبين الناس ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك شانه الله . 
؟ ل ومن النصيحة لولاة الأمر ماكتبه الامام على للاشتر حين أراد توليته 
مصر . وليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح . فاملك هواك وشح 
بنفسك عن ما لايحل لك » فإن الشح بالنفس بالانصاف فيبا فيما أحبت 
وكرهت . وأشعر قلبك امحبه للرعية والرحمة بهم ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا 
5 ؛ فإنما هم صنفان , إما أخ لك في الدين , أو نظير لك في الخلق , 
منهم الذلل وتعرض لهم العلل ويأتي على أيديهم العسدء انها . فأعطهم من 
بايا و دير راج وا ا 
فوقهم . ووالي الأمر عليك فوقك والله فوق ذلك . وقد استكفاك أمرهم وابتلاك 
0 ظ 
لاتند على عفو ولا تتبجحن بعقوية ولا تسرعن إلى بادرة » ولا تقول إلى امرة 
أمر فأطاع . فإن ذلك ادغال في القلب . ومنبكة للدين وتقرب من الغير فإذا 
أحدث لكما فيه من سلطانك اببة أو مخيلة » فانظر إلى عظم ملك الله فوقك . 
وقدرته منك على مالا تقدر من نفسك . فإن ذلك يطامن إليك من طمّاحَك . 


.١ا/‎ 


جبار » وبين كل مختال » انصف الله » وانصف الناس من نفسك » ومن خاصة 
عباد الله كان الله خصمه , دون عباده » ومن خاصمه الله ادحض حجته وليكن 
أبعد رعيتك عنك واشنوءهم عندك أطلبهم لمعايب الناس فإن في الناس عيوبا , 
الوالي أحق بسترها فلا تكشفن عن ماغاب عنك منبها » فإنما عليك تطهير ماظهر 
لك » والله يحكم على ماغاب عنك . 

ولا تعجلن بتصديق ساع ( المراد ساع بغيبه ونميمة ) فإن الساع غاش وإن 
الفقر » ولا جبانا يضعفك عن الامور ولا حريصا يزين لك الشرء بالجور » ولا 
يكون المحسن والمسىء عندك سواء بمنزله واحدة فإن في ذلك تزهيدا لاهل 
الاحسان في الاحسان وتدريا لأهل الاساءة وألزم كلا منهم ما ألزم نفسه . 

ثم الله الله في الطبقة السفلى من الناس الذين لا حيله لهم والمساكين وامحتاجين 
الشخص زمنا وزمانه فهو زمن ممن باب تعب وهو مرض يدوم زمنا وللقوم 

وتفقد أمور من لا يصل إليك منهم ممن تقتحمه العيون وتحتقره الرجال » فإن 
هؤلاء من الرعيه أحق بالانصاف من غيرهم وتعهد أهل اليتم وأولى الرقه في السن 
من لا حيلة له ولا ينصب نفسه للمساله وذلك على الولاه ثقيل والحق كله ثقيل . 
0 ولا يطولن احتجابك عن رعيتك فإن الحشوانب الولاه عن الرعيه شعبه من 
الضيق وقله علم بالآمور والاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتاجو فيصغر 
(يختلط ) الحق بالباطل . ظ ظ 
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وإياك والدماء وسفكها بغير حلها » فإنه ليس شىء ادعى لنقمة ولا أعظم 
عه لاخر لزوال نعمة وانقطاع مده . من سفك الدماء بغير حقها فلا 
تفوتن سلطانك بسفك دم حرام . فإن ذلك ما يضعفه ويوهنه » بل يزيله 
وينقله » وأخر السطوه حتى يسكن غضبك فتملك الخيار » ولن تُحُكم ذلك 
حتى تكثر #مومك بذكر المعاد إلى ربك والسلام ( موارد الظمان لدروس الزمان 
ا 1 


 "“‏ ومن النصيحة لولاة الآامر وصف ضرار بن حمزة الصَدذالي للامام عا 


رضى الله عنه ‏ عندما طلب منه معاوية رضى الله عنه ذلك : 


قال معاويه لضرار بن حمزة الصداف : صف عليا » قال : ألا تعفينى . قال 
بل صفه . قال : ألا تعفينى . قال : لا أعفيك » قال : أما أنه .لابد : فإنه كان 
لحر وص كه حر مرحي مدر يي العا مر يريد و وطق 
الحكمه من حرص بو الس ره ردس ادل وكات كار 
والله غزير الدمعه , طويل الفكر . يقلب كفه تأسُفاً . وحزنا إذ هذا فعل المتأسف 
الحرين » ويخاطب نفسه بالمزعجات ., والمقلقات » يعجبه من اللباس ما خشن . 
ومن الطعام ما حضر ء كان والله كاحدنا إذا سألناه » ويأتينا إذا دعوناه» ونحن 
والله مع تقربه لنا وقربه منا لانكلمه هيبة له . فإن تبسم فعن مثل اللوْلوٌ المنظوم . 
يعظم أهل الدين » ويحب المساكين . ولا يطمع القوى في باطله » ولا ييئس 


واشهد بالله لقد رايته في بعض مواقفه . وقد أرحى الليل ستوره وغارت تجومه 
ك2 محر شه أ . نأوان واب : ْ ظ 


#ديقول ونان ونال ريق ام توق ؟اشياك عرف غرف وارقد 


1ك 





0 قال 


(5) ف 


ومن النصيحة لولاه الامر رائيه سابق البربري: التى :وعظ..بها عمر بن عبد 


١٠١١ 


معاويه : 


رحم الله أبا الحسن كان والله كذلك 6 فكي 
0 ؟ قال : حزن من واحدها في حنجرها فلا ترقا عبرخها ولا 
(بعواريد القلنها وسو مور رن الرمانم 11 ٠‏ ام 


م قله د كم اق 0 الطريق 3 فذر فت .عين .معاويه عل لحيته فما 
جتبق. القوم. بواليكام 5250 0 





نصيحة الحكم والفقيه والشاعر للسلطان 


6ت 


1 مفالا مرىء عيش يسر به 


وامتفخير النان غنا أنت عاهلتب: 
قد يرعوى المرء يوما بعد هفوته 
إن التقفيمي حير أذ ادك سام بيه 

يطلب الجور لايظفر بحاجته 


ْ كي الهدى عبر فى القلوب بأ 
وا رالا اموي تكاراين 


والحروشنا افلسسة مودق لاحي 


| قد يوبق المرء أمر وهو يحقره 


وكل سىءع له حال تخد 

والذكر فيه حية لاة للفلوب م 

والعلم ماسو العم ع قلب صاحبه 

لاينفعء الل كر قلبنا فاسنينا انتنن! 
6 : ٍ 


الله عنه ‏ قال سابق 


57 
م عل تقد بشسع الم | 


0 
اواعسيتك قد علر الفمنتن الل 


والبر أفضل شىء نالن سه بشر. . 
وطبالي الحق قد يبدئ.له الظفسر 
كالغيث ينضر من و سعيبه الشجر 
ولاالسشير تاعس مالية يشر .. 
والغى يكره منه الورد والصّدر ظ 

والثىء يانفس ينمئ وهو تقر 





ولا يزال طاا غتره وطملشسبسسيير 
ها إل الشىء 


ظ تطفنتر بماتظبت: 
كا تغير لون اللعيسه الغسبير 
عن السسئلاة إذا ما ماقت الاير 
كا جل 0 الفلمه ال ش ٠‏ 
وهل يلين لقوال الؤاع ل لخرحةه 





والموت جسر لمن يمشى على قدم 
فهميمرون أفواجاو تجمعهم 
من كان في معمشل للحرز اساسينة 
عقو سن اناف الفا أخبو كل 
ولأارك افير الله كول ضيف 
لو كان يُسْهر عينى ذكمٌ اخرق 
إذاالذاويك فلسجها قد اه مح 
مارتيت الف ءاول إذا افيف 
والمرء يصعد ريعان الشباب به 
وكل ا 0 

ينا يُرى الغصرٌ ف 
ا 5 انيد تنب 
ورب اصيد سامي الطرف معْتَصِبٍ 
يظر متعيرش الدوعاح #تجيبيا 
تلغاذ رق المنايعا و هبو محييلتب 
بَعْدَ ادم ترجون البقاءوهل 
ليجل وه 


إل الففحةه :وإ ظالة ملا هسم 


إلالأحجوو !ذا اسقييك) اشعية 
والمرنما عاق ف اللاتينا له اسيل 


دار فكعي 


هم بيوت , سس || 


ها حلاوة عيش غير دائلمة 
إذا الشقعيت: نير اعلييينا رلك 
وليس يزجر م ماتوعظ ون به 


| 

لاتبطلرة واهجسروا لديا فإذ ل 
يو لفساو او د 
مال ار الساس وو الذيا مرابية 


اا داسحمييع ةن عا لومي هوا 


إلى الأمور القى تُخْشى وتنتظر 
دار إليها يصير الل دو والحضر 
اوس اللي بي ار 
في الخد منسنى إلى لذاتها صغسر 
وللابرق اهم التبمابي له اتيت 
1 يورفقي للعااجل السوسممر 
طول السقام ووهن العظم ينسجبر 
يوما على نقضه الرو حات والبكر 
وكل مصعذة يو ماستنحدر 


ومن وراء الشباب الموثُ والكتسر 


ريان أضحى حطاء 5500 
د شمل ميرك ينتشر 
0 

مدل نر ب 0-6 ملعة._ 

سبحي فلن الال ف اه در 
مضيرٌ كل بنى الفسى:وإن كتسروا 
وق تلساهنا لبان والتحعمر 
و اتتنشكي متسر مهنا ال يقسي 
وي العواقب من ةالر والصبر 
على منازها من بعدهما زمر 
والبهم يز جرها الراعي فتنز جر 
البهاتم في الدني الا جزر 


قينا معيييا فر الغئجةة التطس" 


ا 
28 لل-تسماخم 
- م١‏ 


ف الفيية الاخادرن 
بسر 
وكل حبل عليها بدو قت سيار 
جهلا وإك 


نقصت دنياهم تعد 
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") نصيحة الخليفة والسلطان لعسكره : 


ومن النصيحة للرعيه ما قاله الامام على رضى الله عنه ‏ لعسكره قال بن 
| كثير في البداية والنباية 8007/07 . 
فقام على فبهم خخطيباً فقال : الحمد لله فاطر الخلق وفالق الاصباح » وناشر الموق : 
وباعث من في القبور » وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله , 
وأوضيكم يتقوئ الله ع فإن أفضل .ماتوسل .به الغيف الابمان والمهاة اق شبيله: 
وكلمة الاخلاص فإنبها الفطره وإقام الصلاه فإنها المله » وإتاء الزكاة فإنها فريضة 
وصوم رمضان فإنه جنه من عذابه » وحج البيت فإنه منفاه للفقر مدحضة 
للذنب . وصلة للرحم فإنها مثراه في المال » منساه في الاجل . محبة في الأهل , 
وصدقه السر فإنها تكفر الخطيئه وتطفى غضب الرب . وصنع المعروف فإنه يدفع 
ميتة السوء ويقى مصارع الحول , افيضوا في ذكر الله فإنه أحسن الذكز 4 .وارعنوا 
فيما وعد الله المتقين فان واعك الله اصيدق وعد ء واقتدوا ببدى بيك عله فانه 
افطل امد بر انصيفوا سف قاننا انط المسدى 6 واتطايوة ان الله فإنه أفضل 
الحديث . وتفقهوا في الدين فإنه ربيع القلوب . واستشفوا بنوره فإنه شفاء لما في 
الصدور واحسنوا تلاوته فإنه أحسن القصص وإذا قرىء عليكم فاستمعوا له 
وانتصتوا لعلكم ترحمون , وإذا هديتم لعلمه فاعملوا به » لعلكم تبتدون فإن العام 
العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذى لا يستقم عن جهله . بل قد رأيت أن 
اللضيوة أعظم » والحسره أدوم على هذا العام المنسلخ من علمه على هذا الجاهل 
المتحير في جهله و كلاثما مضلل متبور , لا ترتابوا فتشكو . ولاتشكوا فتكفروا , 
ولا ترخصوا أنفسكم فتذهلوا ولا تذهلوا في الحق فتخسرواء ألا وإن من الحزم 
أن تثقوا ومن الثقه ألا تختروا وأن انصحكم لنفسه أطوعكم لربه » وأن أغشكم 
لنفسه أعصا كم لربه . من يطع الله ل ن ويستبشر » ومن يعص الله يُخف ويندم ثم 
تلوأ الله اليقين وارغبوا إليه في العاقبه » و خخير مادام في القلب اليقين . إن عوازم 
الأمور أفضلها . وإن محدثاتها شرارها . وكل حدثة بدعة » وكل حدث مبتداع 


ومن ابتد ع فقد ضيع » وما احدث تحدث بدعة إلا ترك بها سنة . المغبون من غبن 


؟ 


دونه والمغنوق مد عضر انفسة :.وآن: الزياء. من «الشرك + .وأن: الاخلاصض. من 
العمل والايمان » ومجالس اللهو تنسى القران ويحضرها الشيطان وتدعوا إلى كل 
غى » ومجالسة النساء تزيغ القلوب وتطمح إليه الابصار . وهى مصائد الشيطان 
فاصدقوا الله فإن الله مع من صدق وجانبوا الكذب , فإن الكذب مجانب الايمان 
إلا إن الصدق شرف منجاة وكرم . وأن الكذب على شرف ردىء وهلكه ء ألا 
وقولوا الحق تعرفوا بد. وأعملوا به تكونوا من أهله . وأدوا الامانة إلى من 
اتتمنكم وصلوا أرحام من قطعكم . وعودوا بالفضل على من حرمكم . وإذا 
عاهدثم فأو فوا وإذا حكمتم فأعدلوا ولا تفاخروا بالاناء عو لا ايدو بالقان ولا 
تمازحوا. ولا يغضب بعضكم بعضا ء وأعينوا الضعيف والمظلوم والغارمين في 
سبيل الله » وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب » وأرحموا الأرملة واليتم » وافشوا 
السلام وردوا التحية » على أهلها بمثلها » أو بأحسن منها » وتعاونوا على البر 
والتقوى . ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب . 
أما بعد : فأن الدكا “قن ديرك اذك بوداع , أن الآخرة قد أطلت 
وأشرفت بإطلاع » وأن المضمار اليوم وغدا السباق . وأن السبقه الجنة والغاية 
النار . إلا إنكم في أيام مهل من ورائها أجل يحنه عجل فمن اخلص لله نال أمله 
ومن قصر عن ذلك فقد خسر عمله وخاب أمله وضره عمله . فاعملوا في الرغبه 
والرهبه » فإن نزلت بكم رغبة فاشكروا الله واجمعوا معها رهبة » وإن نزلت بكم 
رطان كور و احير كيد ننة لان الناقد ادن اسن اممو واه 
شكر بالزياده » وإلى مم أر مغل الجنه نام طالبها ولا كالنار نام هاربها . ولا أكثر 
مكتسبا من شىء كسبه ليوم تدخر فيه الدخائر » وتتلى فيه السرائر . وتجتمع فيه 
الكبائر » وإنه من لا ينفعه الحق يضره الباطل ومن لايستقم به الحدى يجر به 
الضلال ومن لا ينفعه اليقين » يضره الشك . ومن لا ينفعه حاضره فعاز به عنه 
أعور » وغائبه عنه أعجز . وأنكم قد أمرتم بالظعن ودللتم على الزاد . ألا وإن 
أخوف ما أحاف عليكم اثنان : طول الأمل » وإتباع الهوى ء فأما طول الأمل . 
فينسبى الآخره . وأما اتباع الموى فيبعد عن الحق ألا وإن الدنيا قد ترحلت 


ف 


استطعم ولا تكونوا من بنى الدنيا فان اليوم عمل ولا حساب وغدا عسات ولا 


(5) نصيحة الخبير وزعم القبيلة وذى الشوكة قومه وجماعته : 


ومن النصيحة لعامة المسلمين ما قام به الصحابلى الحليل نمامة وخ اال درطي 


وأصل بدعته كا روى البخارى في صحيحة عن أل عباس وعن أ هريرة 
دوفن أل عيب د ا وس ل الث وه قال > فيه انام ير انك ف يدض 
سوارين من ذهب فأهمنى شاهما فأوحى إلى في المنام أن أنفخهما فنفختهما فطارا 
داو لقبها يكدايق خترسان. يعدي دوعتا العسسى بوالآخر يلين و كاصسيات 
وفد بنى حنيفه رقم الحديث 4714 ). وعن ابن عباس قال : قدم مسيلمه 
الكذاب على عهد رسول الله عه لعل رقون :1ن عم ل كيك لامر ريك ااه 
تبعته » وُقدمها في فير كوحن قومة ندل اليه مول اله كه ,هه قاليت برد 
١‏ قبس ولي بد رسول الله قطعة جريد ‏ حتى وقف على مسيلمه وأصحاب 

فقال : «لو سألتنى هذه القطعه ماأعتطيتكها . ولن تعد أمر الله فيك» . 
( صحيح البخاري كتاب المغازي من الباب السابق رقم +57 ) . 


وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 4 /555 577 وروينا عن عمرو 
بن العاص أنه وفد على مسيلمة في أيام جاهليته فقال له مسيلمة ماذا أنزل على 
صاحبكم في هذا الحين : فقال له عمرو لقد أنزل عليه سوره وجيزة بليغه فقال 
وماهى : فقال انزل عليه : 3 والعصر إن الإنسان لفى خسر إلا الذين امنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر: . قال ففكر مسيلمة 
ساعة ثم رفع رأسه فقال : ولقد أنزل على مثلها فقال له عمرو فما هى : فقال 
مسيلمة : يا وبر يا وبر » إنما أنت ايراد وصدرر ءع وسائرك حمر ونقر . الم قال 
كيت ترق زاعموو كقال له مرق #والله الف لتعلى أن اعم تلق تكدي. يبو قال 


1: 


ابن كثير : وذكر علماء التارية أنه كان يتشبه بالنبى عه ع بلغه أن رسول الله 
عه بصق في بثر فغزر ماؤه . فبصق في بكر فغاص ماؤه بالكلية » ولى أخرى 
غناو فائه الجانهاتوترضا وسقة فوته طلة فسيت: وولكقي يواه جولدان 
يبرك عليبم فجعل يمسح رؤوسهم فمنهم من قرع رأسه ومنهم من لغ لسانه . 
ويقال أنه دعا لرجل أصابه وجع في عينه فمسحها فعمى وقال 0 15" 
ياضفد ع بنت الضفدعين » نقى لكم تنقين . لا الماء تكدرين ولا الشارب 
تمنعين . رأسك في الماء وذنبك في الطين . وكان يقول والمبذرات زرعاء 
والحاصدات حصدا والذاريات قمحاء والطاحنات طحنا . والخابرات خبرا . 
والغاردات: رذ واللاقيات: لقنا أعالف نوضها ‏ ويقول: اوالقيل. روما ادراك يمنا 
اقل + لديو لود طون رو كاننه رق نالل الدلس :واللقي قامس » ينا يت 
أسد من رطب ولا يابس . وأمثال هذا من المراء والحذيان . 


لعائن الله المتتاليات عليه وعلى أمثاله إلى يوم القيامه 
قال الكلاعى : وقام تمامه بن أثال الحنفى في بنى حنيفة + عندما أ رتدوا فقال : 


صاللع 
أسمعوا منى وأطيعوا أمرى ترشدوا إنه لن يجتمع نبيان بأمر واحد » إن ممما علفتة 
لا نبى بعده ولا نبى مرسل معه ثم قرا : بسم الله الرحمن الرحم 9 حم تنريل 
الكتاب من الله العزيز الحكم” غافر 5 وقابل التوبة" شديد العقاب ذى 
الطول” لا إله إلا هو إليه المصير#: ( غافر 5١‏ ) . هذا كلام الله عز وجل أين 
إنكم لترون أن هذا الكلام مايخرج من ال 0 ابن منظور في مادة الل 
0 ولال : الله عز وجل بالكسر وقيل الال : النسب والقارة والإل 
العيد دراه : «الايرقبون في م إلا ولاذمه ) 00 الحا ار ل 
يىء من الأصل اندي عاك نه لقان :مومن 

- صزالله‎ 3 5 ' 2 ََ ١ 
وقد استحق عي امرا اذكره بهدء» هر ف رسول الى علوسة وانأ على د‎ 

قومى . فأردت قتله . فحال بينى وبينه عمير » و كان مو فقا فاهدر وموان الله 
2 دمن 6 حرجت لير ادقن "ازا أسون و قي اماق المدينه » أخذتنى 


ه ؟ 


رسله في غير عهد ولا ذمه ؛ فعفا عنى دمى » وأسلمت ٠‏ فأذن لى في المخروج إلى 
بيت الله » وقلت يارسول الله إن بنى قشير قتلوا أثالا في الجاهليه فأذن لي في 
وم وبعنت إليه بالخُمُس وتوف رسول الله عكة وقام بهذا الأمر من 
بعده رجل هو أفقههم وأرسل اليكو رجا لا سم باهولا انيم أببه يقال له 
سيف الله . معه سيوف الله كثيره . فانظروا في أمر كم فأذاه القوم جميعا أو من اذاه 





منهم قال تمامة : | 
مسيلمة أرجع ولائمَحَكِ ‏ فإنك فيالأم رمه تفرك 
كذبت على الله في وحم فكان هواك هوى الأتوّك 


فمالك من مَصعَدفي السماء ‏ ولا لك في الأرض من مسلك 2 
( الخلافه الراشده والبطولة الخالدة في حروب الرده »١١097-11١5«‏ ) 


ومن النصيحة للرعية موقف سهيل بن عمرو العامري في أهل مكه أيام الرده 
لبد" يكون آخر من دخل في الاسلام ا 
رسول الله عَفهُ أن ا او كن 1 اق 

١ 
السفل ) . قال : فإنه خطيب لا يقوم عليك خطيبا بمكه . فقال رسول الله عيتة‎ 
. لعمر : «عسى أن يقوم مقاما يسرك»‎ 
92 ١ 0 

فلما توق رسول الله عه وانتبى خبر وفاته إلى مكه تكلم بها قوم كلاما 
قبيحا » ووعى ذلك عليهم » فقام سهيل بن عمرو بخطبة ألى بكر كأنه كان سمعها 
فقال : 

«أيا الناس ألو بسواويوان فاك فيزن قد 00 سوا فأ 
ونعاكم إلى أنفسكم فهو الموت حه لابفى أسد. 0007 الله 2092-7 
كا 00 1 0000 


5؟” 


قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبم على أعقابكم 4 ( آل عمران 
44 ). وقال تعالى : كل نفس ذائقة الموت* (ال عمران ١85‏ ). 
وقال : كل شىء هالك إلا وجهه»#: . (القصص 288 ) . فاتقوا الله 
واعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم . فإن دين الله قاهم وكلمته تامه وأن الله 
ناصر من نصره ء ومعز دينه وقد جمعكم الله على خيرم . 

قال الكلاعى : قال ذلك سهيل في كلام أكثر من هذا وعظهم به وذكرهم 
وقد كان الناس نفروا وهموا بالرده فنفعهم الله بكلامه فلم يرتد بمكه أحد فلما بلغ 
غمر بع الطاب مقاة سهيل :قال أههد أن ماقا رسول الل عر حق فهو و الله 
هذا المقام . ( الخلافه الراشده والبطولة الخالدة في حروب الرده ”55١‏ 
والنيرة: النبواية لاب كتير .81/4 

وقال النجم فهد بن عمرو صاحب اتحاف الورى ( 6 اعيافبته الورتكج 
باخبار ام القرى ) . ة فلما سمع أها ل مكه بموت رسول الله عل , هم هم أكارهم 
بالرجوع عن الاسلام . وأرادوا ذلك حتى خافهم عتاب ( عامل الرسول عَك ) 
بن أسيد فتوارى عنهم فقام سهيل بن عمرو على باب الكعبة فصاح بهم فاجتمعوا 
إليه . فحمد الله وأثنى عليه ذكر وفاة رسول الله عيكلة وقال : إن ذلك مم يزد 
الاسلام إلا قوة من رابنا ضربنا عنقه » م قال ياأهل مك الكونو ا أخر فك أسلة 
واو لصتي رتفي واه لعو الله قيال نا الس ادير 1700 فلقاد 


رأيته قائما مقامى هذا وهو يقول يا معي لذ إل إل الله ديه ا 
فمن بين مستبز ىاء ا رواية سه 77 والله 


يكو نين 0 ا اليا ”0 عتات بخ المدايد المقام 


بن عمرو ببدر . («عسى ال 0 مقاما لا تذلمه) . 
1لا ذا 


"١/ 


الفصل الأول 


فصل في ألقاب امحدثين وقصور الب عن دراكها 
سبي ذلك 2 


ويشتمل على : 

020. ألقاب المحدثين‎ )١( 

(؟) الاسباب التى أدت إلى استرخاء الهمم . 
و6 أله لعلو 'غنة: السابقين : 


بسم الله الرحمن الرحم 


قال ال مخطيب 01١‏ بو بكر أحهد بن عل بن ثانت الحافظ ر “مه لله ْ 
تعالى : «رحمعت 8 هذا الكتاب لصاحب )1١‏ الحديث نسخاصة .» ولغيره 


غامة ها أقو له مق تضييحة لها بوعزرة عليه م :وبخو آنا تيز حمق برخي . | 
لنفسه بالجهل (5) . ول يكن فيه معنى يلحقه بأهل الفضل . وينظر فيما . 


احير واه سر ا سوا بر" 
عايتتة وجمعه. ويبحث عن علم ما أمر به من معرفة حلاله وحرامه . 
وخاصة . وعامة . وفرضه وندبه » وأباحته وحظره » وناسخه ومنسوخه . 
وغير ذلك من انواع علو مه قبل فوت إقواك ذللك : 





١9‏ قال الخطيب : يمقصد نفسه وقل درخ عل هذا بعص العلماء كالامام 
الفرمر :قن فافة و ددرا با يقل قال عمد اانا قال ابو .عميى :و كدلك ابن 
العرلى في شرحه على الترمزى الذى سماه ( عارضه الأحوزى في شرح 
الترمزى ) . هذا إحتال وإحتال الي : ظ 

في قال الخطيب : أنه أحد الطلاب ممن أملل عليه الخطيب هذا الكتاب النافع . 
وإحتال اليك اله لمعطن النساخ . 
فصل في ألقاب السابقين وقصور الهمم من إدراكها وسبب ذلك وعلاجه : 

(؟) صاحب الخديث : هو من تصدى لاسما ع الحديث والافاده فيه أى و 
المنشغل بن الحذيت 12 أية ورواية والخرجا والذى يطلع عل ا من الروايات ْ 
| واخوال الرواه و مصنفات ايديف وأكتنت 1 أرجان 527 الحديث وعامض. 


كن 


عللفي لاغ الالعحات» لأهل الحديق نيوا أكان عئده عليه آم ليس :له كففر 
بعض الناس في زمننا هذا نسأل الله الهداية والسلامة لنا وهم . 


ولآن الغلو د اله الفيدة لذ اوكسمت المرء لقب طالب الحديث 
فضلا عن ايديف 


55 
وإما التفسير الصحيح الحديث رسول اله عق كفي المرع هذا الشف 
ويسمو به لحذه المرتبة العلية » والخطيب الحافظ رخمه الله تبارك وتعالى يوجه 
و يده للمحدثين خاصة ولغيرهم عامة لا للحدييت 86 عواه وروأيته و تفسيره 
والعمل به من الشان العظم والخطب الخطير . ظ 


ألقاب المحدثين للناظم ( في غرة الصباح بشرح العلامة المشاط عن ( 
وراغب مبعدىء ذو الضطلاب 
ظ والنشيخ كلاماهف ذاالمذهب 
كذا المحدث ١‏ الحصيوى ل كيبيبيا ظ 
ظ من كل استسساذ لدى من عققللا 
ومسن وى مائسة ألسف مطاقا 
عليه لفظ حافظ قد أطقا 
والحجج ةلذ باقد سلفلا 
بي ييا 
رمواجالطيه كيليب 
زر شو حا يجيه 
وناقتا ‏ لحديث بالاسنئاد ظ 
باطائبينة البراو فيل ةاتقييياة 


ومن القابهم : 
الحام هو فد العا ,هلين جميع الاسافية حو الاشوق سان لز اسم 


الحافظ : أرفع من الحدث 0000-6 000000 أكثر مما جبهله . 
المسندك : هو من يروى الحديث , نسننكة سواع أكان عنده علم به أه لبن لظ ل كرد 


5 


الرواية (أنظر تيسير علوم المصطلح للدكتور / محمود بن أحمد الطحان ص5١).‏ 
| وقيل :0 ظ ظ 
طالب الحديث : هو مريد فن الحديث الشارع فيه . < 
المحدث : من عرف رجال الرواية والمروى في الذى حدث فيه . 
الحافظ : من حفظ مائة ألف حديث مسناده وضبطها . 

الحاك : من أحاط بالسنه . 


أمير المؤمنين في الحديث : هو أرفع من الحام . 


(*) وهل يرضى أحد لنفسه بالجهل ؟ 

هذا على شاكله حديث كل أمتى العا أبى . قالوا نا هعون ايند 
ومن يافى ؟ قال من أطاعنى دحل الحنه ومن عصال فقيك أن .ا اعطمييتث أخر جه. . 

فمن فترت همته ونام .وغفل عن المذاكره والاستذكار ورضى بالأنس والسمو 

والنوم والتسكع مع إمكان وتوفر سبا سبل المعرفة فقد رضى لنفسه با جهل ا ثوب 

العلم واخرج نفسه من دائرة طلبة العلم . 

وعدا حال كين عن فى أنةدهى لله العق القر عي في بوفائقاى الال الله 
تعالى أن يصلحهم فينيضوا من كبواء,م ويرتفعوا بانفسهم عن مواطن ا جهالة 0 
ظ للعلم الشرعى مزيه وفضيله لعسيية لغيره من علوم الصناعات و معرفه المحساب 
والكتابة . [ 


من 


ش : ' أيل. 
0 الول كار انها ل اوددر ل يي 137 دي راون عن تن لا 


ن العلم فقال آمرا له : ا وقل رف زدف علما © . وقد كان دعاء المعصوم عله 
انا العا ياد فقول : ١‏ اللهم إلى أسألك علما نافعاً وقاباً خاشعاً ولسانا 
فاكرااييي احرجةم 


1 العلن | النافع ف التفسير والحديث والفقه إذ هى مدار العلم الن, عى اللو فيد 


يف 


معرفة جاب ا كان يستعيد مد العلم الأجوف غير النافع ككثير من علوم اليوه 
الضاره كعلم الموسيقى والرقص والغناء والرسم ونحوهما . فيقول عله : «اللهم 
إى أعوذ بك من علم لاينفع , ودعاء لا يسمع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع 
ومن الجوع فإنه بئس الضجيع » . الاك والترمذى والنسافق . 

دعوى أن المشتغل يحفظ الأسانيد مشتغل عما هو الأهم : 

ذكر العلامة طاهر بن صالح الدمشقى ‏ فى كتابة ( توجيه النظر إلى 
أصول الأثر ) ص 1١5‏ . - وهو كتاب جامع نافع في فن المصطلح ‏ عن 
بعض العلماء قال : «تنقسم علوم الحديث الآن إلى ثلاثة أقسام : 
الأول : حفظ متون الحديث ومعرفة غريها وفقهها. وهذا أشرفها . 
الثالي : حفظ أسانيدها ومعرفة رجالا , وتمييز صحيحها من سقيمها . وهذا كان 
مهما وقد كفيه المشتغل بالعلم بما صنف فيه وألف من الكتب فلا فائدة من 
كفن رتاف جاه + 
الثالث : جمعه و كتابته وسماعه والبحث عن طرقه وطلب العلو فيه والرحلة إلى 
البلذان لاحل ذلك والمشتغل ببذا مشتغل عما هو الأهم من العلوم النافعه 
فضلاً ع. ن العمل به الذى هو المطلوب الأصلى إلا إنه لابأس به لأهل البطالة لما فيه 
من بقاء سلسة الأسناد المتصلة بسيد البشر ... الخ» المقطع من كلامه . 

م قال الدمشقى : ( وقد اعترض عليه بعض العلماء ‏ في قوله » وهذا قد 
كفيه المشتغل بالعلم بما صنف فيه وألف من الكتب ). فقال : «ويقال عليه : 
إن كآن التصوفي ن. ان .يوسي الانكال عل للع نوميم الالفقطان. نه فالقود 
كذلك في الفن الأول , فإن فقه الحديث وغريبه لايحصى 5 صنف فيه » بل لو 
أدعى مدع أن“التصانيقن يفيه اكز هق تيو الربجاك والصحيح والسقمم , لما كان 
قوله غير صحيح . بل ذلك هو الواقع . فإن كان الاشتغال لدو 5 
فالاشتغال بالثالي أهم لأنه المرقاة إلى الأول فمن أخل به فقد خلط السقم 
ا سحيح والمجروح بالعدل وهو لايشعر) . 


ع 


والح أذ 5 ميم امهو الغا اديت ١‏ شك ان م. ن جمعها عا ز الفدح 


” 


الحافظل ؛ ومن احزر 0 0 بالثاق كان عدا من اسم اا 


الاسباب الى أدت الى استر خاء الهمم : 
ولاينبغى أن حنا ل:العاحوان عن لجان ١‏ والدوا عي التى أدثت إلى ابسن 
وفعفك اللمد و ادك فنتج الأهعى! ل للعغلم الشرعى والتى .من أهنها:: 


. ندرة العلماء العاملين ممن تبفوا النفوس للهجرة إلييم والاصرار على‎ )١( 

مصاحبتةبم ( هل اتبعاك على أن تعلمن مما علمت رشدا ) . < ظ 

ولو أدى ذلك إلى الا رخال والتنقل في البلاد وترك الراحة والرفاهية والهجرة من 
١‏ 6 556 

1 والخلان . 


إن العمل الحاد والسعي عن“ المتواصل الترقيب) المدارشٌ الشرعية العلمية وإعداد 
المشا: من ذه > ى الفكر السلى والعقيدة الحقه ومن هم قدرة عل التاثير البالة غ شو 
عار ن الواجب ٠ه‏ عين الصواب وعلى هم ٠‏ د عله اليك الدفور أو من يستطيع أن يصلح 
فهراة الحانيه أن بسعى فيه و جوبا لا ندبا وغياب الشيخ القدهه ميدي لور رد 
الانخرافات الفكرية والتصورات التفكيريه والمفاهى المفلوطه والمسائل الفقهيه 
لخاطته لأن ار إذا طالع شيئا ي بعض الكتب ثم رسخ في ذهنه ول عار على شيخ 
بياخ بصحح له فكره في الجال فإنه أن ير جع عنه بعد خاصة أن تزعم جماعة أو 
قبيله وقد 0 ع 3 ار ١‏ 
ظ 5221 
وما ءاسي ليوا ل بآن فيها | 
لسع قد تدق عن الحا 


ومسن أخسذ العلسسوم بغير شيخ 
ظ ظ له 


ىم 


ا .م ا مليء 0 5 .. 58 3 

وشرف العلم والتلقى لا يخفى على أحد وبه أظهر الله فضل ادم على الملائكه 
وأمرهم بالسجود له , وإنما شرف العلم لكونه وسيلة إلى البر والتقوى الذى به 
تفحى العيد” الك امه يك الله تعالوالتجعاةة الا دنه 


5 قال محمد بن الحيين د + 


حرا يوري اليه 
ورفضل وعوان لكلا المخامد 
وكين مستفييدا كل يوم زياره 
ف عامس وحمي ل ار لوال با 
لس ان للق ألما لال 
إلى البر والتتقوى وأعدل قاصد 
هو العلسم الغهادي إلى مس سن الهدى 
هو الحصن ينجسى من جميع الشدائد 
فإن فقيها واحدامتورعا ظ 
أشد على الشيطان من ألف عابد 


وقد وقفت عل مقاله للاستاذ أحمد أمين الكاتب الآديب المصري المتول سنة 

“/ا ١١‏ ه بعنوان ( اوقات الفراغ ) أوردها في كتابه « فيض الخاطر » . فرايت 

الاتفاع هيا 
4 


7 


قال : رقي المنازل اللاف: من طلبة المدار س 4 يقضول أر بعة هر أجازة 

صيفيه ».فهل تسأل الآباء كيف يُقَضتَى هذا الوقثُ الطويل فيما يعود بالتفع عل 

ع و الو ان لي النواف تس عدة الامة مين النساعء 

فكيف يقضين أوقانك فراغهم 

الصحة . فكم أضعنا من كل ذلك ؟ . و 5 أعمار تضيع في عبث ؟ لا في عما 
ظ 0 د “ا رِ ر 0 ب 

ات ولا في عمل خره . 


98 نتائج ضياع الرمن ضياع كثير قم * ا الثره ه 3 كان 1 ان ار تغل 
لولا إهمال الزمان والجهل بإستعماله . فكم من الاراضى البور كان يمكن أن 
تصلح ؛ ومن الشركات يمكن ان توؤوسس » وه المو سسات الختلفه يمكن ان تنشا 


وتدار بجرء من الزمان الفارغ . 


وَأ من نتبيجةه ضياع الرمن ف عالنا كساد الكقيت» ودصا»ه ف 
بالجهل . فليس هناك نفوس تأ من الها # يولكىع العصياد 0 5 
والشأن في عاد المال كالشأن في عا الكتب . وهناك القناعه بالقليل والرضى 
بالميسور . والنوم على الوظيفه والعمل الراتب الذى لا يدعو إلى جهد . ولا يبعث 
على تفكير . ثم هناك الفكر المضنى . وإفساح الطريق للأجنبي النشيط الذى 
وأن تكون الحياه كلها جد ودأبا , لا راحة فيبا ولا مرح . وأن تكون عابسه لا 
ضحك فيبا ولا بشي » وإبما أوريك الا الحو أوقات الفراغ طاغيه على اوقات العمل 
٠‏ ا 020007 1 1 ل 5 5 : 
وال يتحول أو قات الفراغ هى مهام الحياه 34 واوقات العمل عل حاشيةيا وطرفها 
بل أريد أكثر من ذلك : أن تكون أوقات الفراغ خاضعه لحكم العقل كاوقات 
العمل . فإننا في العمل نعمل لغايه » فيجب أن تصرف أوقات الفراغ لغايه 
كذلك ء إما لفائده صححيه الا عالت الرياضيه المشرو عه (غ وما للذه نفسيء 
كالمطالعات العلمية + وأما لغذاء .روعي . كالقيام. بقراءة القران والحديث. الشريفك 

ونوافل الطاعات والعبادات . 


أما أن تكون الغاية هى قتل الوقت . فليست غاية مشروعه . لان الوقت هو 
الحياة فقتل الوقت قتل الحياه ؟ . فالذين يصرفون أوقاتهم الطويله في نرد أو 
0 و هو غير مشرواع ؛ لا يعملون لغاية يرتضيبا العقل . و كذلك 


514 
ع 


3 لت 1 1 لف ل ا عم اليه هي 50000 
٠‏ اليك يتس جعو ا اللما هصى والاناديه والطر قات 3 2 يعذلبو أ ل قتل الوقت 2 
كاك الو قت عادو ف اعدائهم 1 . 

ففحعات الاك 1ه المشكلة الاعتقاد 00 د قا 1-0-0 ال يعبر مه ضُو عاته 
0 3 89 : : 2 #لر ا ا م : 


3 7 
| 2 م ىن هه ان »> ا لعىم 3 شاء ع نات ( فستظلء أن عر ْ 70 ول 
3 «التحوي لس 9 0007 5 23 ب 1 1 


ص 


ا 
: 2 


- 


على اشياء لم يكن يتزوقها من قبل » وعلى كراهية أشياء كان يجيا من قبل » ففي 
استطاعة أغلب الناس إن عويت 9 أ يقسموا أو قات فراعهم على 


ماينفعهم صحيا » وإلى ماينفعهم عقليا وإلى ماينفعهم دينيا . 


ومن الأسف أن عامة الناس يعتقدون أن قراءة القصص الخفيفة والمحللات 
الرخيصة كافية لغذاء عقوهم . فهم يلتهمونما التهاما » ويكتفون بها في لذتهم 
العقلية وهى ليست إلا مخدرا للعقل . أو منبها للغرائذ الجنسيه » وقليل من الصبر 
وقوة الارادة يجعل المتعلم صالحا للدراسة الحدّيه والقراءة المفيده . 

وكل مثقف يستطيع أن يحرك في نفسه هوى لثىء جدى , في نوع من أنواع 
الانسانية ثم يثير رغبته فيه . ثم يخصص جزءا من يومه لدراسته والاهتام به . 

فإذا هو إنسان اضر د لها زائعية من نواحي القوة » وله شخصيته المحترمه وله 

ذا الأمه د أاه في شتى رو لعل لمارف والتون تعمد عل 0 
فيما تخصص فيه من | نواحي الحياه . 

وإذا اناس في مجالسهم يرق حديثهم, ويسموا تفكير هم وتنضر حياتهم 
ويكتسب بعضهم من بعض ثقافة وعلما وأدبا وسلوكا وتقديرا للزمن وإذا الثقافة 
أرتقت , والعقول اتسعت »© و الحياة مث . و ل 6" ه وسبل لمعيشة 


0 عربت هريتك 1 


ظ إذ ذاك يشعر الناس ان عليبم واجبا ان يغذوا عمولهم كس يغذه ن معاداتبم وان لا 
حياة لهم بدون غذاء . ولا غذاء بدون محافظة على الزمن وكسبه والاستفادة المثل 
فيه » وعندئذ يرتقى المجتمع وأهل بيئته فكرا وصناعه وانتاجا وعطاء ونفعا . 


اجعا: شعارك ذاتما ان تفال قساف 3:8 هاذا عناتت: فى و فرك ف اع )1 يدها 


الوا 


كسبت صحه ء أو مالا أو علما ء. أو نفعا لنفسى أو لغيري ؟ وأنظر هل خضع 
وقت فراغعك لحكم عقلك ؟ فكان: للك غاية عنودة:: حرفت فيا :رتك ؟ إن 
كان كذلك فقد جحت وإلا فحاول حتى تنجح . 
اخلق بذى الصبر يحظى بحاجئه2 ومدمن القرع للأبواب أن يلجأ 

فقليل من الرمن تخصص كل يوم لثىء معين . قد يغير عندك جرى الحياه . 
ويجعلك أقوم ماتتصور . وأرقى مما تتخيل ظ 

إن الآمة تعيض _ عض اها يق أن تعيض أو أفل بهن ذلك 0 
المالى » أو ثقافتها العقليه » أو حالتها الصحية , وباقي عاد هدر لم تمن 
خمول . أو بين نرد وشطرخ وهو ان أرل نهولا نه تمش ني 
إلا أن تكتشف طريقه ملء الزمن وخضوعه لحكم الشرع والعقل .. 

(9) السبيه الناق عن الانياتب :الى ادك إل قور اشم 
ابطال دور المسجد أو حصره وقصره على الصلاه 

دور المسجد تعليمي وروحي يجانب أنه 4 اه الخطط الفكريه 
والعسكريه يه والاقتصاديه لهذا كان ول عم قأم به رسول ا لله مقدمه المدينه 
أن بنى مسجدا والذى اسمى على التقوى من أول يوم . 

أها:الآن:ولاآا يني" القيذيت فقن أبطز ,قور السيعد و القرعتة ولاسيهه اعدف 
عط «اللروان اللسامين تعفدة انها تخضاناك. الالفية" لقلاقرة ,ر الكركيية لخر 
شرع الله شبكة للقبض على كل مسلم فقط يؤدي صلواته في المسجد ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظى . لذا حلت المساجد من المصلين فضلا من حلقات 
التلاوه ودروس العلم النافعه . - باو من ذلك أن كراد لجال لاه الغو الك 
الضاله من مبتدعه وغلاه ومنحرفين بل يفسح ويوسع هم إن م م نقل يساعادوا 
وتعاذتها نعافا واديا افر شلالاي ووماوميي لق عشيفات أعالها سيل 
وبنيت على الفقه والفضيله فصار المسلم أذل من حمار أهله وحاله 5! أنشدت 


ا 0 ًّ : م 
عائشة ‏ رض الله عذيا سدع لبمءكت 


م 


ذهب الذين يعايش في اكنافهم 
إن دور المسجد عظم وإعادته لحياة المسلمين واجب بصورته الحية القويه 
النافعة وقلة مؤونته المادية فيما إذا ماقورنت بغيرها من سبل تقدكم المعرفة والتو جيه 
كالمدارس والاندية والمعاهد. والجامعات . 


واشتد الطلب لاعادة دور المبداعا أ ظهر 86 صفوف شبان المسلمين وفتيابم 
من فقدان للشخصيه الاسلامية وذوبان في ثقافات غريبة مهزوزة . 

(؟) ومن أسباب فتور اللحمة : 
الانببار بحضارة الغرب الكافر والانحناء لها 


اناعم التدابين فى حال الصفاعة والقياتكواغال العسكرف وعيره رسو 
فييم انحناء وإكبارا لكل شىء جاءهم من الغرب وأمات فيهم الحماس إلى الاشتغال 
'بالتنقيب في كنوز حضارتهم وتراثهم فانكب شبابنا على وسائل الترفيه هذا من 
كان فيبم جادا وإن كان خلاف ذلك فمثاله في الحياه اللاعب والفنان أو الممثل . 
يذه الاتياات. ويغيريها :قورف المننة و اتيف من وطيع لنقطط والبراخ لللروض 
اراق الاضة ااانه ,وميد" أذرادها" الأعادة. الحو دوا لكزامة فلات اللتمق 
والنظر في الدقائق العلميه والسمو بهمة الشبان خاصة اللذين قنعوا ببعض الالقاب 
الغربية في تخصصات جزئية ضيقة وفي الغالب الأعم نجد اللقب العلمى ولا نجد 
وو خملؤافائها فق الاندلين فى أحزيات. ايامها ويعد اذهاب» أمادها فتقول : 
ما يزهدصهي في أرض ألن سد لس 
ألققاب تملك ةف غير موطنها 
كار يحكيى انتفاخسا صولة الأسد 


حجن ضار الشيات المتخرج من الدراسات الاسلامية يتردد في ذكر اسم 


ع 


معهده أو مدرستة الشرعية بي إنخوانه ورملائه المتخرجين من دول الكفر 
والجيدين لغة الشرك واخحتعت الالقاب العلميه الاسلامية كالمدتثت والحافظط والحام 
واللنضجة وآمير الؤمنين ف 'الحدية.وقيك الامبلامنبوغو ذللك: ؛ 


وحلت محل تلك الألقاب للأسى الاب مستورده كالهداف والقوان والهباك 
والسيرباك وعازف الحيتار وعازف البيانو . وهده الألقاب الصار حه ذات الرفعة 
السؤدد والمكانه الاجتاعية الرفيعة والتى يوسء لا في المحالس وتفتح ا الآبوات 
ميعقق :النايى انو انمانووتت. بالقاب الود نو انام العف والنا ريع كانك 
قللت من شأنا فتبا لأمة قدست المحوك وأهله واغانك المسجد وروافدله وأهانت 
أهل الاسلام والقران قد و الله دنست تلك الخحضارة الزاهية: لف أضاعو ها 
فضاعوا . 


أضاع ولي وأى فق ى أضاعوا 
ليوم كريهوسداد تقر 


لالأالالا 


١ 


امثلة لعلو همة السابقن 
لقد ألف الاستاذ جميل العظم الدمشقى المتوشى سنة ١857‏ ه رحمه الله تعالى 
كتابا أسماه ( عقود الحوهر في تراجم من لهم خمسون تصنيفا فمئة فأكثر ) . 
فذكر ابن جرير الطبري . وابن الحوزي . والنووي وابن سيناء . والغزالي 
وابن حجر العسقلاني ( والبدر العيني والسيوطي « وابن ثيمية ) وابن القم « 
وعل القارىء والمناوي » وعبد الغنن النابلسى وعبد الحى اللكتوى : فاذا وقفت 
على تراجم هؤلاء الأفاضل الأعلام وأمثالهم حفزرتك تراجمهم إلى أن تمس بقيمة 
الوقت والزمن وعلو الهمة إن كنت من أهل الحمم فتلحق بهم . قال الشاعر 
الأذنيي المصرف أحمد شوقي رحمه الله تعالى : 
دفات قلب المرء قا لل شةله إن الحياهدقائق وثئلوان 
فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكسر للانسان عمرثان 
وسوف أسوق حات من سير علمائنا الذين شاركت تاليفهم في كل علم وأن 
مرد ذلك إلى علو هممهم وأنهم تخلوا عن تسريب الوقت والغفله وعن فضول 
الكلام بتصر يف الوقت دول فائله : 
أولئك قوم شيد الله فخرهم فمافوقه فخر وإن عظمالفخر 
فهذه نحات وقبسات تبين همة أولئك الأئمة الذى كانوا فخر الاسلام بل 
الانسانيه جمعاء . 
ولنترك المنبر لابن الجوزي يحدئنا عن علو همته كعلم من أعلام المسلمين قال 
رحمه الله : «ونظرت إلى علو همتى فرأيته عجبا ء وذلك أننى أروم من العلم ما 
ايقن أل لا أصل . إلبه لانن أيهم انيز" 15 العلوج خل اعتلؤفب متوقا وأرديد 
اتقضاء. كل قن وهذا آمر .يع العمر .هن يعفية . .وحيد. الخاظر 
00 


"ع 


١ ْ‏ ٍ 7 5 ا 2 شم 7 
الغارانقه انك الفق ونا لفق ها املت ٠‏ فاعدت اسال: الى تطروري. العهر 
وتقوية البدن . وبلوغ الآمال فأنكرت عل العادات وقالت : ماجرت عادة بما 
تطلب . فقلت : إنما أطلب من قادر على تجاوز العادات» . ( صيد الخاطر 
فى اض. + والانيب 8815 )داوق ذلك قوله.: 

مازلت أدرك ما غلاء بل ماع-اةها ظ 

ظ وأكابد النبج العسير الأطضول 
تمرى لى الامال في حلبا”ت سه 
طلق السعييد جرى مدى ما أمسلا 
افضى لى التوفيق فيه للى الذدى 
لو كان هذا العام شخصا ناطقفا 
وسلقت هه زاد مثلي ؟ قال : لا 
( انظر البداية والنهاية 55/1١‏ ) 
وقال الحافظ ابن رجب في « ذيل طبقات الحنابله في ترجمة ابن الحوزي » ١‏ : 
غ5١4‏ : (لّ يترك فنا من الفنون إلا وله فيه مصنف . وسئل عن عدد 
تأليفيه » فقال : زيادة على ثلاث مائة وأربعين مصنفا . منها ماهو غشرون تجلدا , 
ومنبا ماهو كراس واحد . وقال الموفق عبد اللطيف : كان ابن الجوزي لا يضيع 
من زمانه شيئا يكتب في اليوم أربعة كراريس ويرتفع له كل سنة من كتاباته مابين 


خمسين مجلدا إلى ستين» . 


يحيى بن معين : ظ 

قال الحافظ الذهبى في « سير أعلام النبلاء » » 7١ : 1١١‏ وما بعدها وتذكرة 
الحافؤل ١‏ : 559 في ترحمة يحعيى بن معين : «هو الامام الحاففل . الجهبيد .. سيد 
الحفاظ وملاك الحفاظ شيخ المحدثين . ابو زكريا . يعيى بن معين بن عون بن زياد 


لاء أ هر 0 ! : 1 5 . . 1ك 
0 بسطات 3 و ايحن 2 الع ب وإنما وأنى لسار 0 5 ع فقيل له 1 0 


اله * 


م 


ولاء . البغدادي ولادة ومنشاء , أحد أعلام المحدثين الكبار» . 


ولد في بعداد عيئة عان وحمسين وعالش مين المخرة وكا ل بغداد وكتب العلم 
خراج الرى . فخلف له الف الف درهم فانفقها كلها على تحصيل الحديث حتى 


سمع الحديث من عبد الله بن مبارك وهشم بن بشير . وإسماعيل بن عياش . 
وسفيان بن عيينه » وعبد الرزاق الصنعاق . بالهن . ووكيع بن الجراح . ويحيى 
بن سعيا. القطان . وعبد الرحمن بن مهدى . وخلق كثير . سواهم بالعراق 
والشام والحزيره ومصر والحجاز . 


وروى عنه انيت الامام امد بن حنبل ( والبخاري 4 ومسلم وابو داود 3 
وعباس الدوري البغدادي . وابو زرعة الرازي وابو حاتم الرازي » وعثان بن 

1 . 5 3 500 15 

قان عل المدينى ١‏ انتبى علم الناس إلى خيى بن معين . وقان عبد الخالق بن 
و الروين وما ضعي ١‏ مهل بن اللنيتن يقول مار امت ل الباس قله 
ومانعلم احدا من لن ادم كب من الحديث ماكتب مى بن معار 


قال محمد بن نصر المروزي : جمعت بكيى بن معين يقول : كتبت بيدي الف 
00 000 1 6 ع 0 
الف حديث ( يعد المحدثون كل خبر أو أثر من كلام رسول الله عؤتتة أو كلام 


ميركل : ثا فهيذا 1 أاعة 
با : حديثا فههبدا عل هلأ المعنى ) . 
قال الذهبى : يعنى ويذا العدافه المكورا اعرد الحديت الواح الا ماقا الك 


كين اريت الو احا يت ماة ماص فنأه . 


و 


5 


0 


وقال الامام أحمد بن حنبل : كل حديث لا يعر فه يخيى ب معين فلم 


وقال أبو حام الرازي : إذا رأيت البغدادي يمبى أحمد بن حنيل فاعلم أنه 


باو ووو سك 0 
أى اكت 0-1 ماتسمع 5 عا 0 ففتش . 


قال صالح بن الجن نافيل :سيت ايا عي الله حم بن عبد ابو قال معن 
أى يقول : خلف يحيى بن معين مئة قمطر » وأربعة عشر قمظر « قال المرتضى 
فيه الكب « وأربعة حباب شرابيه مملوءه كتب « الحباب جمع خب بضم الحاء 
وهو الذرة: الكيزه الضكية بو كانونا :رهون كن :فى تلك الخرارة الخبيرة + 
حفظا لها . وشرابيه منسوبة إلى الشراب » . 


0 مكه من طريق المدينة وإذا مع 
المدينة قبل ل 5 دمع القعده 4 اه 0 م ا 48 


0 


ذى القعدة . فتسامع النام, ويه رعرع تيع لمر جاتيم الاعرانايد عا 


العو ور مدا ان ساس 7 00 اا 


م ظ ظ 
ياه 
عليتة 5 انتبى 5 


لا معين وجيت هن صسيخه محمد بن الفضل لطائف 
ا فوائد ممينه مينلة واذللك: أن ون 30 معان الليين عر فنا طرفا من ثر جمينه 52 


ايه لالب نوه شبيحه وك فق الفضل السانو سيق اليصردق الملقف بعارم : ان يحل” 


ذا الخديث اول ها خلس إليه: جين بيدا يحدثه واستبل التحدث بقوله 


1: 


حدثنا حماد بن سلمه » قال له يخيى : لو كان فول اكتانات.. 


وإنما طلب يحيى هذا منه زياده في القوكق. و التقيت » فإن محمد بن الفضل حافظ 
ثبت صدوق مأمون أحد الثقاة المعروفين . ولكن أراد يخبى زيادة الاستيثاق 
والضبط . 


وكان من عادة المحدثين قبل إنشاء المدارس في القرن الخامس المجري , أن 
يحدث الشيخ طلابه في المسجد , أو في مكان | فسيح إذا كانوا لايسعهم المسجا . 
5 ل باب 3 إذا كان العدد قلبله 1 وكان الفضا ل بن تحمد تحادتث حيهى بن 


فلما قام محمد بن الفضل ليدخل داره ويأق بكتابه من بيته فيحدثه منه خشى 
حي انا خضل كمد وى القضل بنائها اق شلك القتر ف القصيره: يو فاته نيت 
للأتيان بالكتاب وعودته إليه . فيفوت عليه ماع هذا الحديث منه ء فأخد بثبابه 
قبل أن يتم قيامه لاق بالكتاب من بيته . ومنعه من دخول الدار حتى يحدثه 
بالحديث من حفظه 2 » لشدة حرصه على ماع الحديث . حشية أن يفوته سماعة 
بعارث يعرض أو مانع يمنع . 


وقال له : أمله على الآن من حفظك . فإلى أخاف ألا ألقاك . فإن الحياه لما 
قواطعها فأخاف أن حان نينى وربيتاك فلا ألقاك . فأمل محمد بن الفضل : الحديث 
على يحبى بن معين من حفظه أولا, ثم دخل داره فجاء بالكتاب فقرأه عليه منه 


ظ وهذه الواقعة تتسجل لنا ماكان عليه الامام يخيى بن معين . من شدة الحرص 

على كسب الوقت . وعظم الحفاظ على تحصيل العلم . ومتانة التوثيق فيد. وقوة 
السارعة والاستباق إلى الاستفادة » وما كان عليه من الابتعاد عن الأمل والتمها في 
'تقييد. العلم والفوائل » وخوف الباغته من قواطع الحياة . ظ 

وببذه الواقعه الصغيرة التى ‏ جاء تسجيلها عرضا . عرفنا ماكان عليه الامام 


. وي وك خاو اده ويه ا ا و ا و م ا 
تحيى بن معين من حفظ الوقت و كسب الزمن . وادر كنا لون ل ل 


عمبة 


00 


000 أن وار بيده 9 الف حديث )2 ويطوف البلدان يصسيه 5 الشيو خ 
وينحدث ما جمعه وتلقاه 3 لوف المحدثين والطالبين 1 


وليس الامام يحيى بن معين في هذه المنقبه نسيج و حده وفريد نوعه بل قل مثل 
ذلك قِ الامام عل بن المدينى وأحمد بن حنبل والبخاري 6 وأبى داود 
والترمزى والنساق وأمثالهم . 


ابن جرير 5 
الجتبد العظم » كان رحمه الله تعالى اية من الآيات ». في استفادته من الوقت 
وحفاظه على مائه بالتعلم والتعلم والكتابة والتأليف . حتى بلغت مؤلفاته من 
الكثرة ‏ مع الابداع والاتقان ‏ العدد العجاب . 

قال العلامه ياقوت الحموى في كتابه ( معجم الأدباء 554٠. : ١‏ ) في 
الترجمة الحافلة التى كتبها للامام بن جرير الطبري » وبلغت ستة وخمسين (55) 2 
والحافظ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (5 ١591١57565‏ )ما اقطف منه 


حدث عل بن عبيد الله اللغوى ل » عن القاضي الى عمر عبيد الله بن 
0 المتعسار + وان القاسم بن عقيل الوراق 2 أن ”آنا يعفر الطبرى قال 
فتاه + :والتشتطون: تير القر ان ' قالوا : م يكون قدره ؟ قال : ثلاثون 

ألف ورقة فقالوا : هذا مما تفنيى الأعمار قبل تقامه . فاختصره فى نمو ثلاثة آللاف 
وق و أساكة ف سبعة سنين » من سنة ثلاثة وتمانين ومثتين إلى سنة تسعين . ثم 
قال لهم : اتنشطون لتاري: العام من ادم إلى وقتنا هذا ؟ قالوا كم قدره ؟ فذكر نحوا 
مم 0 نالسر ع لاجابوة 7 ذلك فقال : إنا لله ماتت الهمم واختصره' في 
نحو مما اختصر « التفسير » وفرغ من تصننيفه ومن عرضه ‏ أى قراءته ‏ علية. 
نوه الا ريات لايك ,ينرق عن اتير رويك لاخر ب ري لباوك اليد 


وقطعه ل ا نيلك وانتبى شه عند الكلام سم عل آخر يده اثنتين وثللاث 


لا 


قال الخطيب : 
وسمعت السمسمى يحكى أن ابن جرير مكث أربعين سنة . يكتب ف كل يوم منها 
اربعين ورقة » وحدث تلميذه أبو محمد عبد الله بن أحمد بن جعفر الفرقاتي في 
كتابه المعروف بكتاب ( الصله ) . وهو كتاب وصل به ( تاريخ بن جرير ) أن 
قوما من تلاميذ بن جرير » خحصلوا أيام حياته ‏ أى جمعوها ‏ منذ بلغ الحلم إلى 
أن توق وهو ابن ستة وثمانين سنه . ثم قسموا عليها أوراق مصنفاته فصار منها على 
كل يوم أربع عشرة ورقه . وهذا شىء لا يتبيأ مخلوق إلا بحسن عنايه الخالق . 
او تارك الل اذا له الحم . ظ 

وقد ولد ابن جرير سنة 7714 . وتوق سنة 5٠١‏ فعاش 85 سنةء وإذا 
اطرحنا منها سنه قبل البلوغ وقدرناها بأربع عشر سنة يكون قد بقى ابن جرير 
ثنتين وسبعين اسنة يكتب كل يوم ١4‏ ورقه فإذا حسبنا أيام الاثنتين والسبعين 
سنة » وجعلنا لكل يوم منها )١5(‏ ورقة تصنيفا كان مجموع ما صنفه الامام ابن 
جرير عو (885) الف ورقة. 

وقد اعتبروا كلا من تاريخه وتفسيره نحو ثلاث ألف ورقه . فيكون الكتابان 
مجموعهما نحو سبعة الاف ورقه أو ثمانية الاف ورقه وقد جاء التاريخ مطبوعا في 
إحدى عشر جزء كبيرا وجاء التفسير مطبوعا في ثلاثين جزءا كبيرا » من الأجزاء 
لكا الى كرا كل سيا عي نا 


فاحسب حساب الباق من أوراق مصنفاته . وهو (51©) ألف ورقه لتعرف 
م تبلغ مؤلفاته هذا الامام الذئ. كان في. علوهه بمثابة مجمع علمي واسع الفنون . 
ولي كثرة تأليفه بمثابة دار للنشر وهو فرد واحد بنفسه ..يكتب بقلمه لنفسه : 
ويؤلف عل ورقه بنفسه . ومخرج للناس فكره وعلمه : عسل مصفى ودباا 


ها 


3 


شهيا . وماكان يكون له كل ذلك ء لولا أنه كان يكسب وقته ويدرى كيف بملأه 


5: 


قال القاضي أبو بكر بن كامل : أحمد بن كامل الشجرى ‏ تلميذ بن جبرير 
وصاحبه » يصف انتظام أوقات ابن جرير وأعماله رحمه الله تعالى «كان إذا أكل 
نام في الخيش « ثياب في نسجها رقه, وخيوطها غلاظ , تتخذ من مشاقه 
الكتان » تلبس في الحر عند النوم لبرودتما على الجسم » . في قميص فصير 
الام م . مصبوغ بالصندل وماء الورد ثم يقوم فيصلى الظهر في بيته » ويكتب في 
ار ا ا 
تيم رياه ل ملحا لجاع ودودر الى : ا#ارققه الأ عر وجل ات انين 

وقال الاستاذ محمد كردعلى . في كتابه ( كنوز الأجداد ص ١١7‏ ) في ترجمه 
الامام ابن جرير الطبري . وما أ عنه أنه أضاع دقيقة من حياته في غير الافادة 
والاستفاده » روى المعافي بن زكريا عن بعض الثقاة » أنه كان بحضرة ألى جعفر 
الطبري رحمه الله تعالى قبل موته وتوق بعد ساعة أو أقل منها » فذكر له هذا 
الدعاء عن جعفر بن محمد فاستدعى محبرة وصحيفة فكتبه » فقيل له : افى هذه 
الخال ؟ فقال : ينبغى للانسان ألا يدع اقتباس العلم حتى الممات . فر حمه الله 
وجزاه عن العلم والدين والاسلام وأهله خير الحزاء . 


ابن شاهين : 
" الحافظ الذهبى في ( تذكرة الحفاظ © : 784 ) في ترجمة المحدث ( ابن 
هين ) المولود سنة 55837 والمتوى 00 رحمه "اله تعالى عن /8 سنة . 
وهو الحافظ الامام لا المكثر اديت العراف:.: 5 0 عر ترك أحمد 0 
عئان البغدادي », الواعظ المعروف بابن شاهين صاحب التصانيف ضنف شيئا 
كثيرا »). ٠‏ 
ذالاى: اللسون ين ١‏ اينداي انهف الجيدة دز تا 10 اين شأهين ضنفت 
تلاك فقة فق واتللانيك “منضتفا : ل لات اكير لف اياي 


لوع 0 


جرءا . 
قال محمد بن عمر الداودي الماضى : معت 0 شاهين يقول : ( حسبت 
مااشتريت من الحبر إلى هذا الوقت فكان سبعمائة درهم قال ابن ألى الفوارس : 


هن و أده 


0 
ويحتل الذروه في مقام المحافظة على الزمن . ومعرفة نفاسته » وغلاء قيمته . 
والخررض عل :مزه« الأوقاتببالأعبال الراكاف والأسعقادة هن التطراتك :واللفلات 
تأليفا وتفكيرا » وتذكرة وتذكيرا : ماجاء في سيرة إمامين جليلين من كبار رجال 
شياع المنافة اتنا يله ,تند كيار اكمة السلميق الأول جقيما:. 


ابن عقيل الحنبلي : 
الامام أبو الوفاء بن عقيل الحنبلى تلميذ الحافظ الخطيب البغدادي , والثاني 
الامام أبو الفرج بن الجوزي تلميذ تلاميذه ألى الوفاء بن عقيل . رحمهما الله 
تعالى » فانقل من سيرة كل واحد منهما سطورا تغنى في هذا المقام عن كتاب 
كير 4 فاقول : 
أما الامام أبو الوفاء بن عقيل الحنبى ( على بن عقيل البغدادي فقال الحافظ ابن 
رجب الحنبل في « زيل طبقات انال »> في ترجمته الحافلة الحافزه ١‏ : 
١15515‏ ومن «المنتظم لابن الحوزى 917:9 و59١5" 5١5‏ ».مأ 
ملخصه : «ولد سنة 67١‏ وتو سنة ١ه‏ وكان من أفاضل العا » واذكياء بنى 
آدم . مفرط الذكاء ومتسع الدائرة في العلوم وكان يقول : إلى لا يمل لى أن اضيع 
ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة أو مناظرة » وبصري عن 
مطالعة » أعملت فكري في حالة راحة وأنا منطرح » فلا أنبض إلا وقد خطر لي 
دااسيط رود او إل لاد من خرص عا الغلك وأنا ف عهر :لايق أقوها كت 
اجده وأنا ابن عشرين سنة . 


شاهين مال يصنفه أحد ) . اتتبى . 


وأنا اقصر بغاية جهدي أوقات اكلى . حتى اختار سف الكعك و تعسنيته بالماء 
على الخبز » لاجل مابينهما من تفاوت المضغ توفرا على مطالعة أو تسطير فائدة + 


0 وت 


ادر كها فيه . أن اجل تحصيل عند العقلاء , باجماع العلماء , هو الوقت وهو 
غنيمه تنتهز فيبا الفرص . فالتكاليف كثيرة والاوقات خاطفه . 

قال الشيخ ابن الجوزي : كان الامام ابن عقيل دام الاشتغال بالعلم و كان له 
الخاطر العاطر »؛ والبحث عن الغو المض والدقائق وجعل كتابه المسمى ( بالفنون ) 

وله تصانيف كثيرة من انواع العلوم نحو العشرين . واكبر تصانيفه كتاب 
الفنون وهو كتاب كبير جدا ‏ فيه فوائد كثيرة جليلة ‏ في الوعظ والتفسير 
والفقه » وأصول الفقه » وأصول الدين . والنحو » واللغة . والشعر ؛ والتاريم 2 
والحكايات . 

ولي مناظراته و مجالساته الى وقعت له وخواطره ونتائج فكره . قيدها فيه . 

قال الحافظ الذهبى : ْم يصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب حدثنى من رأى 
منه ا مجلد الفلالي بعد الاربع مئه . قال بن رجب : وقال بعضهم : وهو تماق مئه 
مجلده ) . 00 

وهو القائل رحمه الله تعالى فى فاتحة القسم الاول المطبوع من كتابه 
( الفنون ) : «أما بعد فإن خير ماقطع به الوقت . وشغلت به النفس . فتقرب به 
إلى الرب . جلت عظمته : طلب علم اخرج من ظلمه الجهل إلى نور الشرع » 
وذلك الذى شغلت به نفسى وقطعت به وقتى . 

فما ازال اعلق ما استفيده من الفاظ العلماء ومن بطون الصحائف . حوره 
.ضيه القواط .عزوم وتسهية بق شوو احيل. كيه زز«صبيك الكاططر 4 :مستفادة 
ومقتبسه من كلام ألى الوفاء بن عقيل رحمهما الله تعالى . التى تنسرها المناظرات 
والمقابسات في مجالس العلماء . ومجامع الفضلاء . طمعا في أن يعلق بى طرف من 
الفضل ابعد به عن الجهل . لعلى اصل إلى بعض ما وصل إليه الرجال قبل . 

ولو نل مكلو مني افاتلوقة عانولةة إل كاي الوقت معي ا لاقبقالر ورهرناك 
الطباع » التى تنقطع بها أوقات الرعاع لكفى . وعلى الله قصد السبيل . وهو 


أ 


خسى ونجم ا انتبى 
اليب ماديا بعاد يا ا 
يبين فيها أحكام الله في الوقائع والحوادث التى تقع للناس . فكان يوّقع فيها نيابة 
عن الله تعالى .» فدلعولي اتبنا بلقائه . 

وم يخلف هذا الامام الجليل من الدنيا سوى كتبه وثياب بدنه » وكانت بمقدار 
كفنه وأداء دينه ) ر-“مه الله تعالى وجزاه عن العلم حيرأ . 


فانظر أيها القارىء الكرم ‏ رعاك الله وأياى ‏ كيف يثمر أعمال الخاطر 
وحفظ الوقت » وأدب النفس في الخير والعلم , أنه ليثمر ثمرات لاتكاد تصدق 
وأنها لصدق . يثمر ( ثمافي مئه مجلده ) , أكبر كتاب في الدنيا » يؤلفه فرد واحد 
من الناس أبو الوفاء بن عقيل , إلى جانب تأليف كثيره غيره ألفها » تبلغ نحو 
العشرين موّلها » وبعضها في عشر مجلدات . 
وما أصدق وأجمل ماقاله الامام بهاء الدين بن النحاس الحلبي النحوى ( محمد 
بن إبراهم ) , المتوق سئة 394 رحمه الله تعالى + إذ يشير بقوله الاى إلى أن ضم 
لايل إل القليل مع الدوام عليه يتكون منه الكثير اغائل العجيب » > حصل لاا 
الوفاء بن عقيل تماق مئه مجلده يقول بهاء الدين بن النحاس الحابي 5 في ترجمته في 
( بغية الوعاد ) للسيوطي . ص "5 . 
اليومشىءٌ وغ دامئِلهُ 0 هنئُخبالعلمالتى تُلتقَطُ 
يَحصّل المرء بهاحكمةًٌ وإفا الس ماجتاغٌالقط 
وأما الامام أبو الفرج بن الجوزي « عبد الرحمن بن على الخنبلى البغدادي » 
فقك رو لف ةا برعة: وتوك سحة مرق وهات اننيعا و غانين سفة ولت #اليقت اريف 
عا ليواي كتافيد”م ا 


ووو ووو ا ساو و و 
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تعالى » يا في كتابه ( صيد الخاطر ) والآداب الشرعية لابن مفلح الحنايل : 
«ينبغي للانسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته » فلا يضيع منه لحظة في غير 
قربه » ويقدم ‏ فيه إلا فضل فالافضل من القول والعمل . ولتكن نيته في 
الخير قائمه من غير فتور , بما لا يعجز عنه البدن من العمل » كا جاء في الحديث 
ريق + اقة المزافى عير من مله و ,وقد كان جتاعة مين ,الل يناد رون 
اله ري عبد قيس أحد التابعين العباد الزهاد ‏ أن رجلا 

للد كلمقى ‏ بفقال المعائر + املق امس 

وقد رأيت عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعا عجيبا : إن طال الليل فحديث 
لاينفع , أو بقراءة كتاب فيه غزل وسمر » وإن طال الهار فللنوم » وهم في أطراف 
النبار على دجله أو في الاسواق . وكان ابن الجوزي يعيش في بغداد فشببتهم 
بالمتحدثين في سفينه وهى تجري بهم . وما عندهم خبرا » ورأيت النادرين قد 
فهموا معنى الوجود فهم في تعبئه الزاد والتبيؤ للرحيل » فلله الله في مواسم 
العمر , البدار البدار قبل الفوات ونافسوا الزمان . 

وأغورة بان ننه م البطالان ع القد رامت انا كته رون مع نقيما اعنادة 
الناس من كثرة الزيارة » ويسمون ذلك,التردد : خدمة ويطيلون الجلوس ويتجرود 
في أحاديث الناس وما لايعني » ويتخلله غيبه » وهذا شىء يفعله في زماننا كثير 

من الناس وربما طلبه المزور , ور إليه واستوحش من الوحدة وخصوصا في 
أيام التباني والأعياد . فتراهم يمشى بعضهم إلى بعض ولا يقتصرون على الهمناء 
والسلام » بل يمرجون ذلك بما ذكرته من تضييع الزمان . 

فلما رأيت الزمان أشرف شيا » والواجب انتبى به يفعل الخير كرهت ذلك 
وبقيت معهم ب بين امرين إن أنكرت عليهم وقعت وحشة لموضع قطع المألوف . 
و ا ا رت أدافع اللقاء جهدي , فإذا غابت قصرت 
في الاكلام لا تعجل الفراق . ثم أعددت أعمالا لاتنفع من المحادثه لاوقات 
لقائهم » ثلا يمتبي الزمان فارغا .» فجعلت من الاستعداد للقائهم قطع الكاغد 
حداف قص الورق ‏ وبرى اوم الدفاتر » فان هذه الأدياء لا بد 
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منها » ولا تحتاج إلى فكر » وحضور قلب ». فأرصدتها لأوقات زيارتهم لثلا يضيع 
شىء من وقتي . ظ 
٠‏ ولقد شاهدت خلقا كثيرا لا يعرفون معنى الحياة » فمنهم من أغناه الله عن 
التكسب بكثرة ماله . فهو يقعد في السوق أكثر النهار ينظر إلى الناس » وك تمر به 
من افة ومنكر . ومنهم من يخلو بلعب الشطر نج » ومنهم من يقطع الزمان بحكاية 
الحوادث عن السلاطين والغلاء والرخص إلى غير ذلك » فعلمت أن الله تعالى لم 
يطلع على شرف العمر ومعرفة قدر أوقاته العافية إلا من وفقه وا همه اغتنام ذلك . 
وما يلقاها إلا ذو حظ عظم * . من ( سورة فصلت اية 55 ) . نسأل الله 
عز وجل أن يعر فنا شّْ ف أو قات العمر » وقد كان القدماء ‏ يعني السلف ل 
يحارون من تضبيع الزمان . قال الفضيل بن عياض : 

أعرف من يعد كلامه من الجمعه إلى الجمعه » ودخلوا على رجل من السلف , 
فقالوا : لعلنا شغلناك ؟ فقال أصدقكم . كنت اقرأ فتركت القراءة لأجلكم . 
وجاء عابد إلى السرى السقطي . فرأى عنده جماعة » فقال : صرت مناخ 
ومتى لان المزور طمع فيه الزائر فاطال الجلوس . فلم يسلم من اذى . وقد 
كان جماعة قعدوا عند معروف الكرف » فأطالوا » فقال » إن ملك الشمس لايفتر 
عن سوقها » فمتى تريدون القيام ؟ . 

فائلة : [ ظ 
وورع وتقوى وتصانيف إنما كان بالصبر وأحسن ماقيل في وصفه حبس النفس 
عن المكروه وعقد اللسان عن الشكوى والمكابده في تحمله وانتظار الفرج وف 
صحيح البخاري معلقا وقال عمر : «وجدنا خير عيشنا بالصبر» . وعن ألى سعيد 
الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ : (أن ناسا من الانصار سالوا رسول الله علكة فلم 


أ 


يسأله أحد إلا أعطاه ,» حتى نفذ ماعنده . فقال لهم حين نفذ كل شىء انفق 
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بيده : مايكون عندي من خير لا أدخره عنكم » وإنه من يستعف يعفه الله » ومن 
يتصبر يصبره الله » ومن يستغن يغنه الله » ولن تعطوا عطاءا خيرا وواسع من 
الصير» . 0 
ومن النصائح المعينه على شحذ اهمه واذكاء القريحه ما قاله الأديب أبو على ' 
الحسن بن رشيف القيرواتي في كتابه ( العمده في محاسن الشعر وادابه . ونقده ) 
, -/8٠58؟‏ في الباب الذي عقده بعنوان ( باب عمل الشعر وشحذ القريحة له ) . 
قال : «ومما يجمع الفكره استلقاء الرجل على ظهره . وعلى كل حال فليس يفتح 
مقفل بحار الخواطر مثل مباكرة العمل بالاسحار . عند الهبوب من النوم لكون 
الف عديفة ( ينرق بها ل أنياته اليو واللفيكه أو غير ذلك غا يعيباء وذ 
هى مستريحه جديدة كانما انشكت نشأة لخر أن احفر الطف هواء وأرق 
فسا الل شي انا ينو اللدل دو الغواز. .: 

وإنما لم يكن العشاء كالسحر ‏ وهو عديله في التوسط بين طرف الليل 
والنبار ‏ لدخول الظلمه فيه على الضياء بضد دخول الضياء في السّحرٌ على 
الظلمه » ولأن النفس فيه كالة مريضة من تعب النبار وتصرفها فيه وحتاجة إلى 
قوتها من النوم متشوقة نحوه . فالسّحرٌ أحسن من أراد أن يصنع أى يصنع الشعر 
ف لفن أن كمع أو تقر نز اللفطزالات: أو المشكلات: , 

وأما لمن أراد الحفظ والدراسه وما أشبه ذلك فالليل » قال الله تعالى وهو 
أصدق القائلين : إن ناشئة الليل هى أشد وطأ وأقوم قيلا» . 


فصل : في الجد والمواظبه والهمه 


قال صاحب تعلم المتعلم رحمه الله تعالى : 
فز الاين نو الت واللواظيه بوالقرعه لطائي العلى رجو اليه "لسارو الفرران 
قوله تعالى  :‏ يايحيى خذ الكتاب بقوة© . ( مريم ١93‏ ). 
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وقوله تعالى : إ والذين جاهدوا فينا لنبدينهم سبلنا © (العنكبوت 75) . 
٠‏ قيل اح كي 2 وعدا رن زو ره ارين : بقدر ما تتعنى 
تنال ما تتمنى . 
قيل : يحتاج في التعلم والتفقه إلى جد الثلاثه : المتعلم والاستاذ والأب . إن 
كان في الاحياء . 
أنشد الشيخ الأمام الأجل الاستاذ شديد الدين الشيرازي رحمه الله للشافعى 
رحمه الله : ظ 
الجد يدف كل أمرشاسع2 والجديفهح كل باب مغلق 
وأحسق خلتق الله باهم امرء ذو ثمة يبل بعسسيش ضيم ق 
ومن الدليل على القضاء وحكمه 2 بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق 
ولكن من رزق الحجا حرم الغنى ضدانيفترقانأنى تف رق 
ل تيرائه ص 118891 جيم بخلاقنه فى الترقييث بوفرواق لق الألقاط 
وسقط البيت الأخير وأورده في : الوفيات 8 ل ١55‏ مع أبيات اجو :خرن ير 
نسبه ومنها : 


إن الذى رزق اليسارى ونم يصب2- حمدأ ولا أجرالغير مورفق 
وإذا سمعت بأن مجدوداً حوى>- عودافأئمر فييديهصدق 


وإذا معن بأن روما أى : ماع ء ليشر ب به قياض فصدق 
ووردت في أدب الدنيا والدين ص ه »ع "”ه. ٠‏ مع اختلاف في بعض 
الألفاظ . 
ولغيره : 


قميت أن قسى فقيرا اضرا بغير عناء فاون فون 
وليس اكتساب المال دون مشقة تحملها فالعلم كيف ايكون 
قال أبو الطيب” 2 : 


كه 


وم أرفي عيوبالناس عيبا كن قط القادرين على الام 
9) في الديوان في شرح العكبري : ؛ ١45/‏ من قصيدته المشهورة التى يذكر 
فيبا الحمى التى كانت تفشاه في مصر . ومطلعها : 


سم «وعكيجلعنالملام ووقوعفعالهفوقالكللاه 
وقبل البيت الشائئك : 
من يجد الطري قو إلى المعالىي ‏ فلايذرالمشىبلاسس اه 
يقول العكبري فٍ شرحه : 
له في ترك الكمال إذا قدر على ذلك ثم تركه » والعيب الزم له من الناقص الذى 
لايقدر على الكمال : 


رلقتى وعد المي هر اعم بن اللمين بن انين ين عي الضعة 
الجعفي الكوفٍ الكندي . ولد بالكوفة في محلة تسمى كندة . ونشاً بالشام » ثم 
تنقل في البادية يطلب الادب والعلم وعلم العربية وأيام الناس » وقال الشعر 
صبيا » وتنب في بَادِيّة السسّمَاوه ( بين الكوفه والشام ) فتبعه كثيرون » وقبل أن 
يستفحل أمره فخرج إليه لَوُلوٌ (“أمير حمص ونائب الأخشيد ) فأسره وسجنه 
حتى تاب ورجع عن دعواه. ووفد على سيف الدولة ابن حمدان صاحب 
حلب ). سنة 5717 فمدحه وحظى عنده ومضى إلى مصر فمدح كافور 
الأخشيدي , وطلب منه أن يوليه فلم يوله كافور فغضب أبو الطيب وانصرف 
#هجوه » وقصد العراق في بلاد فارس وحين عودته إلى الكوفة عرض له فاتك بن 
ألى جهل الاسدى في الطريق واقتتل الفريقان وقتل المتنن وابنه محسود وغلامه 
مفلح بالنعمانيه . وقد تناول ديوان الأدباء قديماً وحديثا بالشرح والتعليق والموازنه 
والنقد وماله وماعليه من مصادر ترجمته الوفيات : ١‏ 5”*. معاهد 
التنصيص : ١‏ - ا7؟ وابن الوردي : ١‏ ل 58.٠‏ . واين الشحنه : حواث سنه 
4” ولسان الميزان : ١59‏ . وتارجّ بغداد : ؛  ٠١5١‏ . والمنتظم : 7 /غ؟ 
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والفهرست : 


؟/هم . 


: 115-01 


بقدر الكد تكتسب المعالىي 
تروم العسزثم تنام ليلا 
علوالقدر باهممالعوالي 
تركت اللومرف في االيالىي 
ومن رام العسلا من غير كد 
فوفقى إلى تحصيل علم 


والبداية ١١5/1ه؟‏ . 
ولابد لطالب العلم من سهر اللياللي 5! قال الشاعر : 


ومن طلب العلا سهر الليالي 
يغوص البحر من طلب اللالي 
رورعز المرء في سهر الياالي 
أجل رضاك يام ول الموالي 
أضاع العم رفي طلب اتحال 
وبلغفي إلى أقصى الملخحالى 


قيل اتخذ الليل جملا تدرك به أملا : 
( قال الزرنوجى رحمه الله » وقد اتفق لى نظم في هذا المعنى : 
فاليبيخضذ يلهفي دركها جلا 
إن شئت ياصاحبى أن تبلغ الكملا 


من شاء أن يحجتوىاماله جلا 
اقل طعامك كى تحظى به سهسرا 


لي الطالب 0 اه على درس كار 0 أو الليل واخره فإن 
وقيل : ظ 
يا طالب العلم باشر الورعا2 وجنب النوم واترك الشبعا 
ويغتدم الحداثه وأيام الشباب » ,ا قيل : 
بقدرالكد تعطى ماتروم بر يا ييه 
م فاغتدمها أله أن الحجدا“ئنة لادوم 


00 ع ا ميو ع إلا 
أن هذا الدين متين , فاوغلوا فيه برفق , ولا تبغض على نفسك عباده الله تعالى 
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فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى» . روى البخارى رقم ١9175‏ ومسلم 
(؟759: 98ه؟ , 7544 ) أحاديث في الرفق قريبة من هذا . ظ 
( إن هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفق ) . وذكر صاحب الكشف ١/لاه؟‏ 
(784) للشطر الأخير من الحديث بلفظ أن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع . 
ورواه البزار عن جابر بلفظ . 
إن هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفق » فإن المنبت لا ظهرا » وذكره السيوطي 
في الكبير 507/9 ١‏ بألفاظ متعددة مخرجا عن الببيقى في الشعب والعسكرى 
)١9‏ ونقله أبو سعيد الخادمى في كتابه ( بريقه محموديه في شرح طريقة 
محمديه ) ١8١/١‏ بلفظ : يا ميعاذ إن نفسك مطيتك فارفق بها وفي صحيح 
مسلم أحاديث في الرفق ( 75897 , 559 . 5044 ) ومنها قوله يحرم الرفق 
يحرم الخير » وقوله إن الله رفيق يحب الرفق » وفي صحيح البخاري ( 19178 ) في 
الصوم » باب حق الجسم في الصوم . 
١ 5‏ 1 
وقال رسول الله عَيكهُ : «ونفسك مطيتك , فارفق بها» . ولابد لطالب 
العلم من الحمة العالية في العلم , فإن المرء يطير بهمته كالطير » يطير بجناحيه . 
قال أبو الطيب رحمه الله : 
على قدر أهل العزم تأت العزاهم وتأني على قدر الكرامالمكارم 
وتعظو ف عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظم العظاثم 
احرص على كل علم تبلغ الكملا لاتقف عند علمواحد كسلا 
فالنحل ناحق من كل فاكهه اياك بالحق هذا الشمع والعسلا 
الشمع فيه ضياءف ضياءته والشهد فيه شفاء يشفى العلا١ا‏ 


00 


ياط الب العلمالزمالورعا واهجر النومواترك الشبعا 

ياطالب العلم فاجتهد بالليل والنهار » فإن تحصيل العلم بالجهد والتكرار . 
وإن لكل شىء آفة » وآفة العلم ترك الجهد والتكرار . 
والرأس في تحصيل الأشياء الجد وال همة فمن كانت همته حفظ جميع كتب محمد بن 
الحسن رحمه الله تعالى واقترن بذلك الجد والمواظبه فالظاهر أنه يحفظ أكثرها أو 
نصفها ء فآما إذا كان له همة عالية ولح يكن له جد أو كان له جد ون يكن له همة 
عالية » لا يحصل له العلم إلا القليل . 

وذكر الشيخ الأمام الأجل الأستاذ رضى الدين النيسابوري رحمه الله في كتاب 
مكارم الاخلاق أن ذا القرنين لا أراد أن يسافر ليستولى على المشرق والمغرب , 
شاور الحكماء وقال كيف أسافر لهذا القدر من الملك ؟ فإن الدنيا قليلة فانيه , 
وملك الدنيا أمر حقير فليس هذا من علو اهمه فقال الحكماء : سافر ليحصل لك 
ملك الدنيا والاخرة فقال هذا حسن . 

ورضى الدين هو رضى الدين النيسابوري صاحب الطريقة في علم الخلاف , 
المعروفة بالرضوية في ثلاث مجلدات , أخذ عنه الخلاف الركن العراق وأبو الفضل 
الطاووسبى صاحب الطريقة والركن أمام زاده (انظر الجواهر المضيئة 
7١‏ ). 


وذو القرنين هو : 

يقول ابن اسحاق فيما ينقله القرطبى في تفسيره 45/1١١‏ كان من أهل مصر اسمه 
مرزبان بن مرديه اليو ناي 5 وقال يرت هشام وأمعه الا كدر بن فليس الرومي 
تلميذ ارسطاطاليس الفيلسوف وقد كان قبل الميلاد بنحو ”*٠8‏ سنة وكان من 
. أهل مقدونيا .. ويرى أبو الريحان البيروني في كتابه الاثار الباقيه عن القرون 
.الخاليه . أنه من حمير . واسمه أبو بكر بن افريقش وسمى ذا القرنين : لانه بلغ قرف 


وقال رسول الله عي : وإن الله تعالى يحب معالى الأمور ويكره سفاسفها » . 
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وفل: 
فلا تعجل بأمرك واستدمه فماصل عصاك كمستثيم 

ذكر السيوطى في جامع الصغير عن أنس . وقال : اخرجه الطبراق بسند 
حسن وكذلك نقله المناوي لابن حبان في صحيحه . وكذلك ذكره السيوطي في 
الكبير ١//اه١ ١‏ ؛ وقال رواه البارودي عن فاطمه بنت الحسين عن ابيا 

يقال صليت العصا بالنار . أى لينتها وقموتها » والمعنى أن خير وسائل تقوم 
المعو ج وإصلاح الفاسد الاستدامة والاامجمرار والمواظبة ١‏ 

قيل قال أبو حنيفة ر حمه الله لالى يو سفف رححمه الله كنت بليدا اخرجتك 
المواظبه وإياك والكسل فإنه شوم وافه عظيمه . 

قال الشيخ الامام ( أبو نصر الصفاري الانصاري ) : «وهو أحمد بن اسحاق 
السمعاق له بيت في العلم إلى اللناغة خارف + ورايك من أولادو :جماعة وسكن 
أبو النصر هذا مكة. وكثرت تصانيفه وانتشر علمه بها ومات بالطائف عام 
»551١«‏ وقبر 3 وذكر الحالم في تاريخ ننسا يوار فقَال أبو نصر الفقيه والاديب فلم 
مانا سدانها وها متسر انك مهار له ف ستدت ا سحقفل النققم ,الات م 
وكان قد طلب الحديث مع أنواع من العلم ؛ وانشدق من الشعر المتين من مصادر 
ترجمته : الجوهر المضيئعه ١/9ه "5٠0.‏ والفوائد البهبيه ١٠١ . ١15‏ 


ص |! 


قال : 


يانفس يانفس لا ترخى عن عمل 9 في البر والعدل والاحسان في مهل 
فك لذى عمل في الخير مغتبط ‏ وفي بلاء وشؤم كل ذى كسل 

قال الزرنوجى رحمه الله » وقد اتفق لى فى هذا المعنى : ظ 
دعى نفس التكاسل والقوانفى ‏ والافئجتبو في ذا الحوان 
فلمأر للسكسالى الحظ تحقفى سوق ندم وحرمان الاماني 
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وقيل : < 
من حياءو معزو ندم جمتول د للانسان من كسل 
اياك عن كسل في البحث عن شبه ماقد علمت وماقد شك من كسل 
وقد قبل : يحصل الكسل من قلة التأمل في مناقب العلم وفضائله فينبغي 
للمتعلم أن يتعب نفسه على التحصيل والجد والمواظبه بالتأمل في فضائل العلم . 
فإن العلم يبقى ( ببقاء المعلومات ) والمال يفنى ؟ قال أمير المؤمنين على بن ألى 


وإنالمالي#2لفطلغسى عن قريب وأن العلنم ييقى لاي زال 
والعلم النافع يحصل به حسن الذكر . ويبقى ذلك بعد وفاته فإنه حياه باقية 
أبديه . 


وأضد الأماء الشيث الأجل تطوين: الذيرج فض الأيه اللبيون ون صل ارون 
بالمرغناني رحمه الله تعالى رحمه واسعه : 

والجاهلون فموق قبل موتهم 2 والعالمونوإنهاتوافأحياء 
وانشدنا شيخ الاسلام برهان الدين : 

وفي الجهل موت قبل الموت لأهله فاجسامها قبل القبورقبور 

إن أحرا عيبي بالمتوفيق ‏ افليس لمحن السسيكورا نور 
وك 

ذو العلم حى خالد بعدموته 2 وأوصاله تحت القراب رمم 

وذو الجهل ميت وهويمشى على الف -رى يظن من الأحياء وهو عديم 
وقيل : 


حياةالقلب عله فاغتدمه وموت القلب جهل فاجتنبه 
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وقيل : 


العسط وتاج للششمى والعق!إ طوق من ذهب 
والعل ونور ياتقلى” والجهلإانر تلتهب 


والمرغاني هو ظهير الدين الحسن بن على المرغينانى » فقيه روى له صاحب 
الحمدايه كتاب الترمزرى صنف في علم الشروط والسجلات وله فتاوى توق حوالي 
سنة 50٠6‏ ترجم له الجواهر المضيئه ١3// ١‏ والفوائد الببيه وكشف الظنون . 


5 كش ا. !ا . 3 


اذ العلم أعلى رتبةفي المراتب 2 ومن دونهعزالعلى في المواكب 
فذو العلم ييقى عزه متضاعفا 2 وذو الجهل بعد الموت نحت التيارب 
فهيبات لاير جو مداه من ارتقى رق ولى الملك والى الكقائب 
سامى عليكم بعض مافيه فاسمعوا 2 فبىّ حصر عن ذكر كل المساقب 
هو النور كل الدور يهدى عن العمى 2 وذو الجهل مر الدهر بين الغياهب 
هو الذروة الشماء تحمى من العج20 'اإليبا ويمشى امنافيالنوائب 
به ينتجى والناس في غفلاتهم 2 بهيرتجى والسروح بين الرائب 
به يشفع الانسان من راح عاصيا إلى درك النيران شر العواقب 
فمن رامهرامالمراتب كلها 2 ومن خازه قد حاز كل المطلالب 
هو المنتصب الكللى ياصاحب الحجا إذا نلهه هون بفوت الخناصب 
فإن فاتك الدنيا وطيب نعيمها 2 فغفمض فإن العلم خير المواهب 
إذااما اعتز ذو عل وبعلم فعلم الفققهولى باعتزاز 
فكمطيب يفوحلاكمسك 2 و#طيريطيرولا كبز 
بالا الا 


م 


ظ الفصل الثاني 


مزية التعيم في الصغر وقول المروزى 
( إغها تقبل الطينة الختم مادامت رطبة ) 


ويشتمل على المباحث الاتية : 

)١١‏ طرائف مدهشة عن التعلم في الصغر 

)١(‏ إمكان التعلم في الكبر وأنه غير مستحيل 
99) حديث ١‏ العلم في الصغر كالنقش في الحجرا 































































































































روى باسناده إلى الشافعى (5) إنه قال : 
تفقه قبل أن ترأس » فاذا واشت كلذ ضبيل: إل التفقه » وروى ايادهل 


أبى عند المرورق 5ه قال : كان يقال إنما تمبل الطينة الخ مادامت 
طبة (5) أى أن العلم ينبغى أن يطلب في طرأه السن (7) 1 ظ 





فصل : ( مزيه التعلم في الصغر وقوله : تقبل الطينة الختم مادامت رطبه ) 
(:) محمد بن ادريس بن عباس بن عئان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد 
يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد المناف القرشى المطلبى أبو عبد الله الثتافعى 
المكى نزيل مصر 

أمه فاطمة بنت عبد الله المسن بن الحسن بن عل بن أبى طالب . قال أبو حاتم 
حدثنا أبى قال : “معت عمر بن سواده يقول قال لى الشافعى : : «ولدت بعسقلان 
فلما اقى على سنتان حماتنى أمى إلى مكة وكانت همتى في شيئين ار بوطلب 
العلم فنلت من ارمق مب كب اصيبه عن عر 1 

وموكق عن الطل افقلك'له : أنت والله في العلم أكثر منك الي اانه 
الحسن المغاربى سمعت المزنى يقول : سمعت الشافعى قال : «رأيت على بن أبى 
طالب في النوم فسلم عا على وصافحنى وخلع خاتمه فجعله في أصبعى » وكات لى عم 
ففسرها لى فقال لي : أما مصافحتك لعلى فأمان من العذاب +.وأما خلع خاقه 


وععلة اق أميواة ابنياة العاف يعانم ابسو هل 11+ 
حفظ القر أل وهو 5 سبح 00-2 وحفظ اوها مالك وهو امن عشر وافتى 
وهو 91 مس بغر بيهر كني اعد الرهين 6. ن-مهدى وهو شاب أن يضع 


ل كا ايعان الاق و مجمع قبول الاخبار فيه وحجه الأجماع وبيان الناسخ - 
والمنسوخ ووضع له كتاب الرساله . فكان ابن مهدى يقول : ماأصلى صلاة إلا 


_/ 


وَإفَ ادغو للشافعى فنا 
ولد الشنافعى حة ١8+‏ وشاك ق اغتر يوم عن .رحبب كة 4 وفضائن 


الشافعى ومناقبته أكثر من مثل هله العجاله .2 أنظر نيه البذيب 
98 /ه ١‏ “0 . 


(5) أبو محمد المروزى هو : شقيق بن دينار المروزوى - التبذيب 755/9 . 
قال مفيده غفر الله له ولوالديه : .٠‏ ل ل له 

لل تن : 0 ظ 

(0) طراه السن : يقال غلام طار وطوير ك] طر شاربه . ويقال طر حوضه إذا 
طينه . ورجل طرير : ذو طره وهيئه حسن وجمال . وقيل .هو المستقبل الشباب 
وما اطره أى اجمله . 


ويعجبك الطرير فتبتليه فيخلق ظنك الرجل الطرير 
والمقصود أن يطلب العلم في استقبال العمر وبدايته والانسان اخضر في شبابه 
ارسي سيا ا 0 


ده التامه 0 55 0020 ٠.‏ ات ل والار ادا اله 


قال الشاعر ,: 
اضحى يمزق اثوالى ويضرنى أبعد شيبى يبغى عندى الادبا 
وقد رأيت في كثير من بلدان المسلمين معظم الجالسين لتلقى العلم و سماعه من 
هم في سن متقدمه جدا ء قد ذهب البصر وذهب الخد واحدودب الظهر وانقطه 
سبل الشهوه فيبم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظمم . 


مب 


وينبغى أن يطلب مع الصغر بشغف وهمه عاليه وللنظر إلى هذا المثال : 
قال الذهبى في تذكرة الحافظ ١51/8‏ . «قال القاضي أبو الطيب الطبري : لم 
ورد نعى محمد بن أيوب الرازي بكيت وصرخت ومزقت القميص . ووضعت 
التراب على رأسبى فاجتمع على أهلى . وقالوا ماأصابك ؟ قلت : نعى إلى محمد بن 
أيوب منعتمونى الارتحال إليه . قالوا فسلونى واذنوا لى في الخروج واصحبوق 
خالى إلى نَسا إلى الحسن بن سفيان . و يكن هاهنا شعره واقان إل وجهه . 
إنها همة عجيبه ورجال قل إن تلد النساء مثلهم وسلف سطر لنا تاريخا مجيدا 
وحضارة زاهيه علية وهاك مثال اخر أعجب من سابقه : 
قال الذهبى : وقال ابن اسحاق سمعت مكصولا يقول 000 
«وطفت وض 5-0006 العلم ) ؛ وروى أب وهب عن مكحول قال : « عتقت 
بمصر فلم أدع بها علما إلا حويته فيما أرى ثم اتيت العراق ثم المدينة فلم أدع بهما 
علما إلا حويت عليه فيما أرى ثم أتيت الشام فغربلتها» . 
ومكحول هو عالم أهل الشام أبو عبد الله بن أبى مسلم الهذلى الفقيه الحافظ 
مول أمزة من هدي .وأضلة من كابل توق ملة,ثلاك عشرة يوماتة ( انط تذكرة 
الحافظ ٠١5/1١‏ ). ظ ظ 
وذلك لان درجة العلم ورحةابؤواتة الاقياة ولا قال اللفال اليف الافين 
وفي صحيح مسلم عن حيى أن كثير قال : «لايستطاع العلم براحة الجسم ) / 
وفي الحديث : «حُفت الجنه بالمكاره وحُفت النار بالشهوات» . 


وصدق القائل : 


و6 قيل : [ 


لاعسهية اعد قرافت اكلسه لاتبلغ المجد 5 57 5 الصبرا 


58 


المبحث الأول 
طرائف مدهشة عن تعلم السلف في الصغر 
الشافعى : 
ص ٠١5‏ . قال ابن ألى حاتم : «سمعت المزنى يقول : قيل للشافعى كيف 
ياود سرود و ا لويم 


عليه ؟ فقال حرص الجوع انوع ف لوغ لذت الال يل له ا 
الاو و 


الأجاده . 


قال سفيان : «ولو راطق رول غشر ستين طول خفينة اشباز_ ووجهن 
كالدينار » وأنا كشعلة النار , ثيابى صغار وأكامي قصار » وذيل بمقدار » ونعلى 
كاذان الفار ‏ اختلف إلى علماء الأمصار » كالزهرى وعمر بن دينار » اجلس 
بينبم كالمسمار , محبرنى كالجوزة ومقلمتى كالموزه » وقلمى كاللوزه , فإذا أتيت 
قالوا : وسعوا للشيخ الصغير ثم ضحك» . ( أنظر سير أعلام النبلاء للذهبى 
0 ). ظ 0 ظ ظ ظ 
ظ وللأب بل للأم الدور العظم في تشجيع الابناء فقد قالت أم سفيان : ١‏ يابنى 
خد ؛ هذه عشرة دراهم . وتعلم عشرة أحاديث فإذا وجدتها تغير في جلستك 
ومشيتاك وكلامك مع الناس فاقبل عليه » وأنا أعينك بمغزلي هذا وإلا فاتركه فإنى 

اخحشى أن يكون وبالا عليك يوم القيامه» . 
« صفة الصفوه + ١9/‏ » 


إنها الام الؤؤوم العاقله والمربيه الحضارية المتقدمه والتى انجبت علما أخذ عنه 


عفروان ألف من حفظه الحديث والرواة والنقهاء إنه مدرسة عظيمة ٠‏ نعم إثنا 
تقبل الطينه الخختم مادامت رطبة وما أحسن قول القائل : 

أرافى أنس ماتعلمت في الكبر ولست باس ماتعلمت في الصغر 

وما العلم إلا بالتعلم في الصبا وما الحلم إلا بالتحلمنفيالكبر 


المبحث الثاني 
امكان التعلم في الكبر وأنه غير مستحيل 

ولا ينبغي أن يغالي الناس في مسألة التعلم ف الصغر واضعه بغرا 0 أن 
الاشتغال بالفقه والعلم في الكبر غير ممكن . حتى أماتوا في نفوس الكبار الرغبة 
ل 00 شو الل علم في الكو . ومن 
القرآن بالرويات عل ابن الباقلاني . قال الذهبى : «وقد قرأ بواسط وهو ابن 
انين سنة بالعشر على ابن الباقلاني وتلا معه ولده يوسف» . تذكرة الحفاظ 
وأنظر الذيل على طبقات الحنابله 10١/2١‏ . دف صحيح البخاري 
١5/١‏ قال اللشقارف : « وقد تعلم أصحاب 0 2 في كبرهم) . 
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المبحث الثالث 
حديث العلم في الصغر كالقش في الحجر 
عاب اموي الابدياسط لابج الع تيوه 
كالتقش 5 الحجرء . ا الطبراق ة في الكبير بسند ضعيف عن ألى الدرداء 
مرفوعا بلفظ : «مثل الذى يتعلم في صغره كالنقش في الحجر ومثل الذى يتعلم في 
كبره كالذى يكتب على الماء» . قال العلامة الهيثمى : رواه الطبرانى في الكبير وفيه 
ْ مرواك بن سام الشامي ضعفه البخاري ومسلم وأبو جاتم 
قلت م فعل هذا الحديث في بنى الاسلام من فعله فهددهم بالفشل لما فاتهم 
قطار التعلم بنذر يسير ورحلت قافلة زملائهم إلى المراحل التى بعدها . فتجدهم 
ونا كين عرو كو هذا اديت الروك الشر ظلعاضهنا , 
وكذلك من كان من الاباء وهمته ضعيفة تعلل بهذا الحديث الضعيف فارتكب 
جريمة تجهيل ابنائه و بناته بحجة أنهو كبروا والعلم في الكبر لاينفع فكغرت البطالة 
والمشرذون والمتسكعون فكان هذا الحديث دعوه للجهالة م للعلم . 
وصضواب كلام اللنين اليضتي:: أنه راد الحث على العلم في الصغر والمبادرة إليه 
لأنه في الصغر خخاليا من الشواغل وما صادف قلبا خاليا تمكن : فيه ما قال الشاعر : 
انانىهواها قبل أنأعصرف الهوى ظ 
فصادق قلباخايافتمكتا 
فال المناوي رحمه الله تعالى في كتابه النافع فيض القدير 0 الجامع الصغير 
ونظمه نفطويه فال : 
(الامي ها ليت وي البسكر 
1 ظ ولست بناس ماتعلمت في الصمغر 
ومسا العلسم إلا بتعوفي الما 
وماالحلم إلا بالتحلونفيال كير 


0/ 


ولو فلق القلب المعلمفي المبا 
لالقى فيه العلم كالنقش في الحجسر 
ومسا العلم بعد الشيب إلا تعسف 
إذا كل قلب المرء والسمع والسبصر 
ثم قال المناوي رحمه الله : «وهذا غالبى ‏ فقد تفقه القفال والقدورى بعذ 
الشيب ففاقوا الشباب» . 0 


الصحه قيل هو شاذ » مخالف لروايات الثقات الدالة على طلب العلم والمعرفه ومن 
هزه الأحافنك الضعيقه :مازواة الظيراى :قن الكبير ايضااوق اده يوسك بع عظية 
قال رسول الله عَيِلُهِ : «إيما ناشىء نشأ في العلم والعبادة حتى يكبر أعطاه الله 
يوم القيامة ثواب اثنين وتسعين صديقا» . مجمع الزوائد 36/٠‏ . 
لد مداع ين وس ل وني 
ا1011111020ظص2 
رواه الطبراني في الاو سط وفيه قابوس بن طيان وثقه تحبى بن معين في روايه 
القع قن اف جر الم ليه 5 ش 


ومن تعلم وهو شاب كان كرسم في حجر ومن تعلم في الكبر كان كالكاتب على 
ظهر الماء» . قال العجلوني في كشف الخفاء : ( لكنه منقطع لأن إسماعيل تمن 


تررق طن نعي المقيري وغيره من التابعين مع ضعفه» . 
وعن ابن عبد البر بلفظ : «من تعلم القران في شبيبته اختلط القران بلحمه 
ودمه ومن تعلمه في كبره وهو يتغلب عليه منه ولا يتر كه فله اجره مرتين» . 


ايف 


وروى الببيقى والديلمى عن ابن عباس من كلامه : بلفظ «من قرأ القران قبل أن . 
يحتلم فهو ممن أونى الحكم صبيا» . 
ثم قال المناوى : قال ابن الفرس لكنه قد يثبت في الكبير بالتكرار الكثير 
اطصلب ولا تضجسر من مطللب 
قاف ةالصطاب أن يضج رما 
أماترىالم لإا بتكراره | 
في الصشخرةالممساءقدأثترا 
المرأة الكتابة . والقراءة لازمة لذلك إذ يستحيل تعلم القراءه دون تعلم الكتابه 
فمنع تعلم الكتابه منع لتعلم القراءة ومن ذلك : 

: ماأخرجه ابن حبان في الضعفاء عن عائشة  رضى الله عنبا سد . قالت‎ )١( 
رسول ا ل ولا تعلموهن ن الكتابه» . الحد لحديث‎ 8 
«كذاب» . وقال ابن عدى : «عامه احاديثه غير محفوظه) . قال ابن حبان : «لا‎ 
نحل الرواية عنه إلا عند الاعتبار كان يضع الحديث ») . وقال ابن الجوزي في العلل‎ 
المتناهية : «هذا الحديث لايصح  محمد بن إبراهم الشامي كان يضع‎ 
. الحديث»)‎ 


(١؟)‏ واخرجه الحا من طريق ابن حبان وفيه عبد الوهاب بن الضحاك . قال 
الذهبى في الميزان : « كذبه أبو حاتم وقال : النسانى وغيره متروك . وقال : قال 
الدارقطنى : منكر الحديث» . وقال العلامه السيوطي في اللالى : قال الحافظ بن 
حجر. في الأطراف بعد ذكر قول الحالم صحيح الاسناد «بل عبد الو هاب 
متروك وقد تابعه محمد بن إبراهم الشامي عن شعيب بن إسحاق . وإبراهم رماه 
ابن حبان بالوضع» . 


5 /ا 


يو العرهيه ابن سبال الضععان أيطنا فى ارد عام مرطوعا لاتعتموا 
نساء م الكيابة ةي اميك وفيه جعفر بن نصر قال الذهبى : «متهم بالكذب» . 
وقال ابن عدى في الكامل : حدث عن الثقات بالبواطيل . 
افيه الروانات: كليا ضينة نكا بن باطلة لابمة اللحماج يا 
. ذكر هذه الروايات العلامه أبو الطيب محمد شمس الحق العظم أبادي في كتابه 
عول اليوط شرح سنن ألى داود ٠١١‏ هام .. في تعليقه عل ماقاله على القارىء ش 
في المرقاه حيث قال حول تعلم المرأة : < 
« يحتمل أن يكون جائزا للسف دون الخلق لفساد النسوان في هذا الزمان قال 
العظم أبادي : ظ 
«وقد فصلت الكلام في هذه المسألة في رسالتي عقود الجمان في جوزا الكتابة 
للنسوان واجبت عن كلام القارىء وغيره من المانعين جوابا شافيا » ومن مؤيدات 
الحواز : ظ ظ ظ 
نما أعرعه اهارق فى الأدف: لقوق فق ينالب الككانة :إل السيلاة وخر انه 
عن عائشة بنت طلحة قالت قلت لعائشة وأنا في حجرها وكان الناس ياتونها من 
كل مصر فكان الشيوخ ينتابوني لمكاني منها وكان الشباب يتاخوني فيبدون إلى 
ويكتبون إلى من الأمصار فأقول لعائشة : ياخاله هذا الكتاب فلان وهديته فتقول 
لى عائشة أى يابنيه فاجيبيه واثنيه فإن لم يكن عندك ثواب اعطيتك . فقالت 

)١(‏ وفي وفيات الأعيان لابن خلكان في ترجمة فخر النساء شهده بنت الى 
نصر الكاتبه كانت من العلماء وكتبت الخط الجيد وسمع عليبا خلق كثير و كان لها 
السماع العالي توفيت 54لاه ها . 

(5) وقال العلامة المقريزي في نفح الطيب في ترجمة عائشة بنت أحمد 
القرطبيه ‏ قال ابن حبان في المقتبس : «لم يكن في زمانها من حرائر الاندلس من 
يعد ها علما وفهما وأدبا وشعرا وفصاحه وكانت حسنه الخط تكتب 


6ي,ى. 


000 


دعل عل الى علق آنا عبد حفص فقال لي : ,ألا تعلمين هذه رقيه اد 
| علمتيها الكتابه» . فالحديث دال على ماتقدم تحقيقه من أن التعلم في الكبر 


والحديث صحيح وإن سكت عنه المنذرى رحمه الله تعالى فسكوته لايدل على 
ضعفة لآن اسناده متصل ورجاله عدول تامى الضبط ولا شذوذ فيه ولا علة . 

قال في عون المعبود : ٠١(‏ /574؟) وهذا الحديث سكت عنه المنذرى ثم ابن 
لك 9 بى وهو ثقه . 

والحديث أخرجه أحمد والنسائي الاك وصححه وفيه لاله على تعلي الك 
من محجم للعلم وذلك فحل رن دك اد وحد دونه كل ذلك مستورد من بلاد 
الكفار ومن الغرب وقد رجع الغرب عن هذا المسلك بعد أن تبين لعقلاء الكفار 
مضار حرمان الانسان العلم بسبب لا دخل له فيه . 


الواجب على حامل ده ينشد 3 ني 
ا 0 ظ 
)١١‏ ولذا قال قتادة : 

ولو كان أحد يكتفى من لحل بلع لاو موسى عليه» . ولكنه قال : «هل 

اتبعك » . ولا غرو إن شاع بوك المكتلميدة: تقاف الامهية .. 


ك/ا 


وأطلب العلم من المهد إلى اللحد» . وحكمة أخرى تقول : «لايزال المرء 
عالماً ماطلب العلم فإذا ظن أنه علم فقد جهل» . 

. وقال ابن عباس رضى الله عنهبما  : (منيومان لا تنقضى نبمتبما‎ )١ 
: طالب علم وطالب دنا‎ 

(99) وقيل اه المبارك ؛ إلى متى تطلب العلم 9 قال : «حتى الممات انشاء 
الله » . 

(5) وسكل أبو عمرو بن العلاء . حتى متى يحسن بالمرء أن يتعلم ء فقال : 
ومادامت تحسن به الحياة) . ظ 

(ه) وسكل سفيان بن عبينة من احوج الناس إلى طلب العلم ؟ قال 
«واعلمهم» . ( انظر جامع بيان العلم وفضله ١4/1١و5١١).‏ 

)21 فيل للمامون : أيحسن بالشيخ أن يتعلم 9 
فقال : (إن كان الجهل يعيبه فالتعلم يمسن به) . 

0) وقال مالك بن أنس 
«لاينبغي لأحد يكون عنده العلم أن يترك التعلم؛ 
( أنظر بيان جامع العلم 1١‏ /5١١و59١١.‏ 

وكان ندل أل لكر سين عا 3 انالا ير ييخدوك أن يكتبوا فيه شيئا من العلم 
كثر أو لي اليوم باع ركنا بو اورف الا (4) «إذا أق 
علي يوم لم أزدد فيه علماً يقربنى من الله عز وجل فلا بورك لى في طلوع مس 
ذلك اليوم» . 

١‏ 00 | الا صلإالله 2 . ل 

قال ابن القم قد رفع هذا إلى رسول الله عَيُهُ ورفعه إليه باطل . وبي مثله قال 
التتتاعر ظ 


إذامر بىيوموم#استقد هدى 
كمي عنس نبا ددر خسري 


بالا 


الفصل الثالث 
.قا 1 ث٠‏ ام ا 1 ظ 
8 ل عمر رضى الله عنه «تفقهوا قبل ان تسودوا» 


ويشتمل على مبحثين : 

المجبحث الأول : 

( أثر تفقهوا قبل أن تسودوا ) . دراية ورواية وأخرجما . 
المبحث الثانى : 


أقوال في فقه أ فى ١‏ الع اله 5-57 
: ثر عمر رضي الله عنه ( تفقهوا قبل ان تسودوا ) 


8و 


035 وزأءع الا . ر ص أن وا ْ 
6ه << وجاء عن أهمير المو هنين (8) كهر بن الخطاب أنه قال ١‏ 


0-8 


3 


« تشقهوأ (3) قبأ ْ | تسو دوا 1 3 صاغه 6 اسنادية )20 )١‏ أيه احداهما من 


طريق ابن سيرين )١١(‏ عن الاحنف (؟١)‏ بن قيس عن عمر ء والاخر عن|| 
الحسن )١7(‏ عن الأحنف عن عمر ء ثم قال : الصواب عن ابن سيرين 5 | 


6 أو لا الله اغِك قال : وقال ابو عبيدة في حديث عسر ١‏ تفقهوا قبل ان 


0 


تسودوا» . يقول : تعلموا العلم ماد متم صغارا قبل ان تصيروا سادة منظورا 
06 7 . 5 مه 5 
إليكم ع فان ل تعلموا قبل ذلك استحييتم أ تعلموا بعل الكبر 4 لبقيام 





فصل : وقال عمر رضى الله عنه : تفقهوا قبل أن تسودوا . 


)) أمير المؤمنين والخليفه الراشد عمر بن الخطاب بن نفيل القرشى العدوى 
انه حفص أفضل لحن بعل أ بكر الصديق وهو الحدث الملهم الدين صرب اله 
الحق عل لسانه وقلبه . أمه ختمة بنت هاشم بن المعز الخو ميه ولد بعد الفجار 
الأعظم باربع سنين وذلك قبل المبعث النبوي بثلاثين سنة » كان. طويلا جسيما 

أصلع 0 شديد الحمرة . 
( الاصابة فى تمييز الصحابه ”7 /١١ه‏ ) 


ِ 


م١‎ 


ظ اللبحث الأول 
٠‏ مبحث في أثر «تفقهوا قبل أن تسودوا» دراية ورواية وتخريا 

000 الأثر رواه الدارمى في. سننه رقم )١55(‏ وعلقه البخاري في 
صحيحه ( أنظر فتح الباري )١70/ ١‏ . وفيه الأمر بالعلم قبل أن تزحم 
المرء المسؤوليات الجسام قتحول. بينه وبين حظه من التفقه والتعلم . ولا 
بمنع أن يتعلم بعد أن يسود .لكن المشاغل: تمنعه من التبحر والغوص في 
العلم ورحم الله البخاري فقد علق على خبر عمر رضى الله عنه « تفقهوا 
قبل أن تسودواع'. قال البخاري : ( و بعد أن تسودوأ) 5 عل قادعة 
الفقهاء : ما لايدرك كله لا يترك جله . وأنظر كشف الخفاء ”١١/ ١‏ . 
فقد أحسن وأطال . إذ قد يحول بين المرء وبين التعلم في الصغر أمور 
وموانع خارجه عن ارادته . 
وعم هذا فإن حكية عير تحاصلة وواقعة فكو رن إنسنان. فويث عليه النضبب 
الرفيع: الكثير من الفقه تاه يتعالى أو يستحى من الجلوس إلى من هو دونه في 
العمر. والمنصب إلا من رحم. بل روى عن الامام مالك رحمه الله 
:1ه )عن عيب القضاء : إن القاطى إذا غرل. لا يعواق إلى مجخلسة 
الذى كان يتعلم فيه . ( أنظر الجامع لابن ألى زيد القيرواني ) /' 

وقال الامام الشافعى رحمه الله تعالى إذا تصدر الجَدَتُ فاته علم كثير .» الحدث 
الشاب الصغير و( أنظر فتح الباري ١57/١‏ ) . أنشد أحد الأئمه الشافعيه وقد 
الت إليه مشيخة المذهب في بلده وقال : 

خلت الديرا فسرت غير مسود 
ومنالبلاءتفمردي بالسؤدد 


م 


)١١(‏ وقوله : «في اسنادين له» لا في كل طبقة من طبقات السند إننا في. طبقة 


)١١(‏ محمد بن سيرين الانصارى مولاهم أبو بكر البصري إمام وقته ولد 
لسنتين بقيتا من عاكقة عاك دقان :آنه سنن كانثقة مامون ع الات نيها قي ماما " 
كثير العلم ورعا وكان به مم وقال حماد بن زيد عن عاصم الأحول سمعت مورقا 
يقول : «مارأيت رجلا افقه في ورعه ولا أورع في فقهه من محمد بن سيرين» . 
واقال كاخ .وى يق مانك اسن او ل:يوء تعن يميه يتن عتيرة :ماله وصليت 
عليه ودالك قدي تصيررى لعي مظن لق شوال مدر 

انين لتيب 34/74 

)١1١(‏ الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين الفيمي السعدى أبو بحر البصري 
اسمه الضحاك وقيل صخر والأحنف قود أذوك الى للك و1 سل يقال 
الحسن : مارأيت شريف قوم أفضل من الأحنف ومناقبه كثيره وحلمه يضرب به 
المثل فلك القديف وروي سد لين أن ال لب ادها لدرين هنك نينة 17 اهم 
علس اموي ا 1ه ظ ظ 

)١79‏ الحسن ان الحسن يسار الضتري أبو.. سيد مولى الا الي خخيرة 
ولاه ام متلية و قال ابه سيط وله المتقين نيمرن لعلاقة عمير 1077 فت 35 
فصيحا رأى عليا وطلحة وعائشة ل رضى اله عنهم ‏ أجمعي: 


قال اللاعمش : مازال امسر ن يعي اللككمة حتى نطق يا وكان إذا ذكر عند ألى 
جعفر يعني الباقر قال : ذاك الذى يشبه كلامه كلام الانبياء مات في رجب سنه 
00 ظ ظ ظ 
العزيز إبان نحللا فته حووات الغدنك من الفوائد حت معطبو غات 0 ثيمية ص 


الكو وي ماكر و سمطو اتن اليد 17ت بو لزعي الخد 


م 


فن +155(:80 + بوصيقة العتفوة: | ##الا:. قات ان ميو 17 | خف .. 
وشذرات الذهب ١١5/١‏ وميزان الاعتدال ١/70ه‏ وتهذيب التهذيب 
/5 وتذكرة الحافظ 7١/١‏ والتارخ الكبير 789/١‏ . وفيات الأعيان 
؟ /59 . البداية والنباية 9 /5١؟‏ 5174 . 


«تفقهوا قبل أن تسودوا» . قال البخاري : «وبعد أن تسودوا. وقد تعلم 
كان النبى فى كبر سنهم ) . 
قول الحافظ : 

وإنما عقبة البخاري بقوله : «وبعد أن تسودوا» . ليبين أن لا مفهوم له خحشية 
أن يفهم أحد من ذلك أن السيادة مانعه من التفقه ‏ وإنما أراد عمر أنها قد تكون 
معي للم الآن. الرئنس افد عتدة الكبر و لتقام ناس علي الطامين ولد 
قال مالك عن عيب القضاء : «إن القاضي إذا عزل لايرجع إلى مجلسه الذى كان 
يتعلم فيه) . وقال الشافعى : : «إذا تصدر الحدث فاته علم كثير) . 
قول الى عبيدة ٠:‏ 

ا 5 الحدث ا : « معنأه تفقهوا وأنتم صغار . قبل أن تصيروا 
احبا كدي واس ريم فتبقواأ 0 ظ 

شمر اللغوي : 

قال الحافظ : وفسره شمر الغوى . ( بالتزوج ) فإنه إذا تزوج صار سيد أهله 
اسدديدة ادو لودو و ا 0 


8م 


بذلك وينشر م لحصي العلم والفوائد وو قل رابك من هدا الصنف با حر مين 
الشر فين حمراهما الله من كل سمواع . 


ومن طلبه العلم من تشغله الو جه ويزعجه الا ال عن التتحصيل والضبط 
الكتب والكتابة وللّه في خلقه شؤون . 


قال الحافظ ٠:‏ 


وقيل : «أراد عمر الكف عن طلب الر ياسه لأن الذى يتفقه يعرف مافيها من 
5 ع 0 7 5 5 539 . ١‏ 5 أ 32 
القوائل فيتجنببا» . ثم قال : «وهو 2 بعيد . إذ المراد بشوله «» نسودوا » 


السياده وهى أعم من التزوج ولا وجه لمن خخحصصه بذلك لأنها قد تكون به وبغيره 
'من الأشياء الشاغله لا صحابها عن الاشتغال بالعلم) 
قول الكرماني : 

عه الكرسان أن تلكون امد السواد في اللحية » فيكو ن أنن ا للكمابب ببالفقه 
قبل أن تسود لحيته أو أمر للكهل قبل أن يتحول سواد لإحية ١‏ الفسيدي ذال 
الحافظ : «ولا يخفى تكلفة 


قول أبن المغير : 


|| 


قال : «مطابقة قول عمر للتر 00 جعل السيادة و 5 العلم » واوصى 
الطالب باغتنام الزيادة قبل باو 2 در جه يا ٠‏ وذلك خقق استحقاق العلم باك 
عه 4 فانه 55 كاده 1 


ثم قال الحافظ 
والذى يظهر لى أن مراد البخاري : أن الرياسة وإن كانت هما يغبط دبا ضاحم 


3 العادة لكن الما ا دل على المتعلة لاحو ' ا اعد اهرركي | : العلم 1 الحو 0" 


0 شاي نكا قال : تعلموا العلم قبل احضول 
رياسه لتغطوا اذا عبطةم . ه يقول 5 : إل تعجلة, الرياسه ا عادات.ا 


هم 


أن تمنع صاحبها من طلب العلم , فاتر كوا تلك العادة وتعلموا العلم لتحصيل لكم 
الغبطة الحقيقية . 


لآلا لالا 
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الفصل الرابع 


قوله : «العاس غخير ماأخذوا العلم عن الأكابر) 


ويشتمل على : 
المبحث الاول : 


الاصاغر أهل البدع والأهواء 

المبحث الثاني : 

إمكان الاستفادة من صغار السن 

المبحث الثالث : 

حكم حديث ( من اشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الاصاغر ) 
قراءة وزواية وعرم 

الممحث الرابع : 

هلاك العلم باخذه من الاشرار 


/اظى 





وهذا شبيه عندك » لايزال الناس بخير ماأخذوا العلم عن أكابرهم فإذا 


إأتاهم من أصاغرهم فقد هلكوا » قال أبو عبيد )١4(‏ في الأصاغر تفسير 
ير : بلغنى عن ابن المبارك )١5(‏ أنه كان يذهب إلى الأصاغر إلى أهل 
البدع ولا يذهيه إلى السن + ثم ساق باتكادة إل :"أن أمية لمحن :+ 
قال : )١5(‏ « سكل رسول الله عَييدْهُ عن اشرط الساعة قال : إن من اشراط 
الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر» )١7(‏ . 





فصل : الناس بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر 

21 / 8 أبو عبيدة + غبذيب العبذيت‎ )١5( 

هو القاسم بن سلام البغدادي أبو عبيد الفقيه صاحب التصانيف روى عن ابن 
المبارك ويحيى القطان ووكيع وابن مهدى وابن عيينه ‏ توفى بمكة سنة 14 7ه . 
وبلغ 17+ سنة قال الحاكم : ( هو الامام المقبول عند الكل ) ومناقبه وفضائله كثيرة 
جدا . ظ 

. ابن المبارك + عبذيب: التبذيتب ه-/20”‎ 4١5 

عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلى القيمي كانت أمه خوارزميه وأبوه تركيا 
قال أحمد لم يكن في زمانه أطلب للعلم منه جمع أمراً عظيما ما كان أحدا أقل سقطا - 
منه » كان رجلا صاحب حديث حافظ يحدث من كتاب . وقال ابن عيينه نظرت 
ف أمر الصخابه فناارايك.ك نفيلا حل ابن البرك إلا بصحيتهم النبى ف 
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المبحث الأول 
مبحث في أن الأصاغر أهل البدع والأهواء 
ظ أما الأصاغر : بمعنى أهل الأهواء والبدع وخاصة من حصلت له مكانة اجتاعيه. 
رفيعة كزعم جماعة ب أدبيه أو رئيس لدولة أو صاحب أوراد وأذكار وطبول 
وقباب وقبر ونحو ذلك فإن أخذ العلم من هؤلاء يشوبه الكثير وخطره عظم وشره 
معلوم إذ الرياسة والزعامة لها نشوة وسكرها أشد من سكر الخمر لآن سكر الخمر 
يزول بزواله أما الزعامه والفخامه والرياسه فإنها تنفخ في صاحيها فيفتى ويقضى بما 
رع ل وا بصيع لغيه بترن عيب بالتخلت رار جيه دشا فى بوإنالهد 
من الفتاوي المعاصرة والتى نُسّمى فقه القدامى بالفقه التقليدي يعنون بذلك أنه 
لا حركى أى لا يغير ولا يبدل في واقع الناس لأن المجتمع تبدل وتغير بالصناعات 
والتقنية الحديئه فلا بد من تجديد يساير هذه الحضارة ولابد من تقليل شأن الفقه 
القديم والكتب الصفراء والعلماء التقليديين والحواشي . ولاشك أن القائمين على 
هذه الدعوة من الصغار على معنى من المعاني التى تقدمت وهى مقصد الى عبيد 
وأو نارف 
ونسأل الله السلامة من حال أهل الضلال والزيغ ممن يركلون تراث هذه الأمة 
من فقه وأصول وفروع ثم ينعقو ن بأشياء وفتاوي تشبه كلام الخوار ج وأهل الفرق 
الهالكه مع أنهم على قيادات رفيعة المستوى وجماعات كثيرة العدد والعدة وشاع 
قول القائل : الجاهل صغير وإن كان بيغا والهام كبير وإن كان حدثا . وعليه < 
قول الشاعر : 


5-5 
ولي سأخحوعلم كمنهو جاههمل 

وأن كبير القوملاعلمعلله 
صغير إذا ااقفتإلياهلنخحافل 


وعتاب بن اسيد وولاهما رسول لله عه ومع صغر سنهما ومثل هذا في العلماء 
كثير . ( أنظر جامع بيان العلم وفضله .)١58 6١51/1١‏ ظ 


الل ل ري 111 1 لفتصحخحيب. بيدا ساس حت ساحجحححساة 1 حو > حدس تسحكوب” 


البحث الثافي | 
إمكان الاستفادة من صغار السن ظ 

لايستنكف أن يستفيد مالا يلم من هو دونه منصيا أو تسا أ سنا بل رن 

فل سيد جب لال لحل علا طم فاك الل ون أ 

ولسسيس العمسى طول السؤال وإنما 
ام العمى طول السكسوت عل الجهسل . 

ل ل طلبتهم ماليس عندهم . قال أبو بكر 
فيك الله ا الحميدي 37 ا ٠.‏ و( انف 0 0 0 
الويف . قاله بدر الدين بن جماعة لكاي في كتابه ‏ تذكرة النامعفي ظ 
العلم والمتعلى ص اا : 


أ 


9 قال : «وقال ين بن حنبل قال لا الكنافتق 30 عل 0 منى_-. َ( -00 ٠‏ 


صح عند؟ الحديث فقولوا لناء حتى أخذ بها ٠‏ وصح رواية جماعة من ©" ٠‏ 


عن التابعين وأبلغ من ذلك كله قراءة رسول الله عي على 0 م ال 
اموق الله أن قرأ عليك طلم يكن الذين كفروا 14 . رواه مسلم 7 له 


ظ 55 اا 


الممبحث الثالك ظ ظ 
(15) حكم حديث «من اشراط الساعة أن يلتمس العلم عند 
الاصاغر ) 
دراية ورواية وتخريجا 

رواه الطبراني عن أبى أمية 0 باسناد ضعيف ففي فيض القدير 
؟ /*ه . رقم 5475 . قال الطبراني عن بعضهم : 

(10) يقال أن الأصاغر من أهل البدع» وأخرج الطبراني عن ابن مسعود 
رضى الله عنه ‏ : «لايزال الناس صالحين متاسكين ماأتاهم العلم من 
أصحاب محمد عَُْهِ ومن أكابرهم فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا» . 
وقال بعض الحكماء : 


«سودوا كبار »م لتعزواء ولا تسودوا صغار م فتذلوا» . وأخرج ابن ألى 
خيثمه عن طريق مكحول عن أنس : «قيل يارسول الله : متى ينزعن الآمر 
بالمعروف والنبى عن المنكر ؟ قال إذا ظهر فيكم ماظهر.في بنى إسرائيل : إذا ظهر 
الادهان في خيار م » والفحش في اشرار ؟ » والملك في صغار ؟ » والفقه في 
رزالكم» . 
وصلاح النلس إذ 7 ا ا أنظر فيض 
القدير شر 7 ح الجامع ع الصغير ؟ اقل" 
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هلاك العلم بأخذه من الأشرار : 


وعن عبد الله )١1(‏ قال : لايزال الناس فير ماأخذوا العلم عن أكابرهم 
وعن أمنائهم وعلمائهم فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا )١5(‏ . 


وروى باسناده إلى عبد الله و 0 )٠‏ قال : 
سالت عن قوله : «لايزال الناس بفير ما أخذوا العلم من أ أكابرهم» يريد 
لايزال الناس فير ماكان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث : 
لان الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه, 
واستصحب التجربة والخبرة » ولا يدخل عليه في علمه الشبهة ولايغلب 
عليه الهوى . ولا يميل به الطمع » ولا يستزله الشيطان استزلال الحَدّث . 
ومع السن الوقار والجلاله والهيبة » والحدث قد.يدخل عليه هذة الأمور التى . 
أمنت على الشيخ . فإذا دخلت عليه وافتى هلك وأهلك » وقال الخطيب : 
ولايقفى اند يكون لاع 





5 000 
وقد كان سلف هذه الأمة يوجهون طلبة العلم لملازمة مشايَة باعينيم قال عبد 


0000 


75 الشافعى يشكو سوء حفظه فيتجه بشكواه إلى العارف الراهد و كبع بن 
الجراح . قال الشافعى رححمه لله تعالى : 
شكوت إلى وكيع سوء حفظلي00 فأرشدني إلى ترك المعحاصي 
وأخيرني بأذ العش ونور ونور الله لايعطسى العساصي 
والعالم هو من خاف الله واتقاه : 5 إغها بخنى الله من عباده العلماء © . 
( سورة فاطر اية 58 ) . وقالت امرأة للامام الشعبي رحمه الله : (أيها العالم 
افتنى » فقال لها : إنما العالمى من حاف الله واتقاه» . ( رواه الدرامى في سننه 
رقم 5١114‏ ). 


الملبحث الرابع 
)١9(‏ هلاك العلم بأخذه من الاشرار 

قوله : «فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا» . 

تقدم الكلام عن أخذ العلم عن الصغار وقد يظن البعض أن العلماء ليس فههم 
الاشرار وأن العلم يزين العبد وينفي عنه الخبث والشر ويجعله كله خيرا 0 
الحقيقة والأدلة خلاف هذا الفهم الضعيف والتفسير المغلوط . ولا إله إلا الله من 
علماء ايم 1م يحلون الحرام ويحرمون الحلال ويجانبون الدليل ويفعلون 
في أمة محمد 2 الأفاعيل وعلدذهي كور و لسن بالقليل منهم البلاطي الذى الخذ 
الحام الفاجر صاحبا له فهو عند عتبة بابه صباح مساء يزين له فعله ويلتمس له 
المخارج والاعذار في تحكم شرع الطاغوت ونبذ كتاب الله وراء الظهر # اشتروا 
بايات الله ثمنا قليلا» . وهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامه كا في الترمذى 
وغيره . وقد وصف نا النبى َيه هذا الس كي اشيم هريرة عند 
الترمذى بإسناد حسن قال رسول الله عوك : «يخرج في آخخر الزمان رجال 
يختلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضأن من اللين السنتيم أحلى من 
العسل وقلوبهم قلوب الذئاب . يقول الله عز وجل : ا ابى يغترون أم على 
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يجترئون الى حلفت لابعثن على أولئك فتة تدع الحلم حيراناً# . وكان الأولى 
أن يرتفعوا ويسموا بعلوهم ويترفعوا بكلمة الحق إلى مراتب الأبرار والسادة 
الأخيار وأن يعملوا بأخبار الصادق المصدوق ومن ذلك : 

احرج ابن ماجة. رقم 401١‏ ء والنساني والترمزى رقم 7" ٠‏ وقال 
خسن وأبو داود رقم 171814 . باسناد صحيح | إلى ألى عبد الله طارق بن .شهانت 
أن رجلا سأل البى َيه وقد وضع رجله في الغرز ‏ ( أى اللجهاد شل . 
قال : كلمة حق عند سلطان جائر ) . وقد أخرجه ابن ماجه باسناد حسن من 
طريق ألى أمامه ‏ رضى الله عنه ل 


وفي هذا الحديث دليل على أن الأمر بالمعروف' والنبى عن المنكر من الجهاد 
المفترض على المسلمين وأنه في الأئمه الجائرين والأمراء الظالمين أفضل أنواعه لأنه 
يعرض نفسه للقتل ويجود بها لله تعالى ولهذا جاء في المستدرك عن جابر ‏ رضى 
الله عنه ‏ عن النبى َيه قال : سيد الشهداء حمرة بن عبد المطلب ورجل قام 
إلى إمام جائر فأمره ونباه فقتله) . قال الحا مم هذا حديث صحيح  .‏ ' 


0: 





وأخرج البزار عن ألى عبيدة بن الجراح ‏ رضى الله عنه ‏ قال يار سول الله 
أى الشهداء أكرم على الله عز وجل ؟ قال : «رجل قام إلى والي جائر فأمره 
بالمعروف ونباه عن المنكر فقتله» . 

قال العلامة أحمد بن إبراهم بن محمد الدمشقي الشهير بان النحاس والمتوق 
قتيلا بأيدى الافرنح سنة 8١4‏ رحمه الله : «وإنما كان أكرم الشهداء لأن الشرط في 
الشهيد في سبيل الله تعالى أن يبذل نفسه لتكون كلمة الله هى العليا . وهذا قد 
بزهها لذلك غير أن الأول قد شفى نفسه ببسط يده في العدو فقتل عزيزا وهذا قد 
تعرض للقتل مع كف يده فقتل ذليلا فجازاه الله على ذله باكرامه له وهذا مايظهر 
لى والله اعلم» . 
5 انكر ضيه العافلية لابن النحاس ص ١5١‏ ) 


قال مقيدة : 


وقد فشا في الأمة من الخطباء الموهومين في أرزاقهم والمتوكلين على غير الله 
تبارك وتعالى فخدروا شعور الأمة باحساسها تجاه قرانها وعقيدتها وأماتوا الكثير 
من معاني الجهاد والعبادة والصدقة والنافله » فيا ويم الاسلام وابناء الاسلام 
والمصلحين من هؤلاء . 
وفي صحيح أبن حبان : 


عن انس بن مالك قال : قال رسول الله عه رأيت ليلة اسرى بى رجالا 
تقرض شفاههم مقاريض من ناز فقلث.من .هؤلاء: بالعبريك “قال اللتطباء مد 
امتك . الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا 

فب انقالا عبات داقو واتعادهم من مدان الشوى :ل نع عيةان فليا 
ومن دائرة المتدينين هم الذين يحرقون البخور بين أيدى الساسه المنحرفين ويزينون 
لهم محودهم ونكوصهم ويثنون على الولاء الشكلي للاسلام بمخادعه محقوره . 


إن المسلمين اليوم في مشارق الأرض ومغاريها مهيئون لبعث عقائدي وصحوة 
اسلاميه ويقظة عامة تحمي كيائهم وتستبقى اسلامهم . والكل كاره أشد الكره 
وض أكند. الامتعاض: لأن تكون نتائج يقظته وبعثه صورة باهتة للاسلام أو 
تحر يف / ميل عن منهج 0 ده . 
ظ ببرلجحرد ينابسا رإيا 
رارا رجالا عو موقط النسلال اتسعميا 
٠‏ أرى الناس من داناهمو هان عندهم 
ومن أكرمتهعزةاللفساكرما 
لت 79 
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إذا هيلا هذاههل قلت قد أرى 
ظ ولكسن نفس اخر لاسا 
لا خدم من لاقسيت لكسن لأخدما 
أأشقى به غرساوانيهذلة 
ذأفاتبساع الجهسل قد كان احزما. 
ارادام انس فسونات ظ 
ولوعظمووفي النفوس لعظما ‏ 
لل 
ظ ظ ا 00 ظ 
سحي بو يود ب 
العلم بل سرى إلى كل متدين ومصلى ولا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظمم . 
لابد أن يخاف الموؤمن من سوء الخائقه أن يحبط عمله أو أن يراق . فقد كثرت 


الاواي ل هدر الأمراض القلبيه الخطيرة وسقط في هاويتها الكفارون هن كنا 
ا وانتكاسا . الهم إنا نعوذ بك من الكور 


بعد الحور 

وقد كان الضبحانة والتالغوق. يكفيرن اند اللنقية عقال: «اللشاو ف رمه ابه 
تعالى : ظ ظ ظ 
اباب ضوقت الزمن .من أن عل ضماه وو لذ شغ 


كت د اللبى مك كلهم يخاف النفاق على نفسه » ٠‏ مامنهم 
او يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل 0 


ويذكر عن الجسم 


«ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق) . ويحذر من الاضرار على النفاق والعصيان 
من غير توبة لقول الله عز وجل : «إولم يصروا على مافعلوا وهم يعلمون» . 
وأنظر ابخاري بشرح فتح الباري ٠١5/1١‏ 

من الصحابه الذين أدركهم ابن ألى ملكيه وهم يخافون النفاق : 

قال الحافظ ٠‏ 
والصحابة الذين أدركهم ابن أنى ملكيه 570000 
ا الأربعة وأبو غريرة وعقية بن الخارث المسور .بن خزمه فهو لاع يمن سمع 

وقد ارك بالسن جماعة أجل من هؤلاء كعلى بن ألى طالب وسعد بن أنى 
وقاص ١‏ وقد جزم بأغبم كانوا ارد النفاق في الأعمال . ولم ينقل عن غيرهم 
خلاف ذلك فكانه إجماع . 

قال الحافظ ٠‏ 

وذلك لأن المؤمن قد يعرض عليه في عمله مايشوبه مما يخالف الاخلاص ,لا 
ار ولعي ون ار ل د 
والتقوى ‏ رضى الله عنهم .| ْ 

قال الفقير لمثل هذا الأدب والسلوك : 
ظ تقد ظهر في مناحي الاسلام من يقول : الصحابه رجال ونحن رجال وهم عدول 
وحن عدول وقد ذكر عن بعضهم أعبم يقللون من شأن كتب الفقه الاضول 
زاعمين بأنها لا تكفي بحاجة الانسان المعاصر وابانعالة عاخن نه مين مبارقة 
للعالم وللحضاره . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم فإن كان م قيل فيبم 
فهم من الصنف الذى عناه الشاعر . 

نا الشيخ الأجل برهان الديق كل نوا كربت 7 ه) صاحب 
الحداية والبداية والكفاية ‏ الحنفى . أنشد لبعضهم : 
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فساد كبير عاله تفتك وأكبر من هجاهل متتسك ‏ 
همافهةفيالعالمين عظيمة- لن بهمسافي دبي هيتمسك 
قول الخطيب : 
«ولا يقتضى بأن يكون راويا ومحدثا فقط» أى لابد لطالب العلم من شيخ 
ولا يكتفي بمجرد الروايه وإلى هذا أشار الامام برهان الدين الزرنوجي حيث 
قال : 
«وأما اختيار الاستاذ فينبغي أن يختار الأعلم والأروع والأسن ا اختار أبو 
حليقة رضية الله تغال .ماي برع سلييان' «رت-15 اب العذيت 4١5/7‏ يعد 
التأمل والتفكير . وقال وجدته شِيْخا وقورا حليما صبورا .... اله» . إلى قال : 
وقال الحكم السمرقندي ‏ رضى الله عنه ‏ : (إذا ذهبت إلى خاري فلا تجعل 
في الاختلاف إلى الأئمة » وأمكث شهرين حتى تتأمل وتختار استاذا فإنك إن 
ذهبت إلى عام ونذاكه بالسيق ععدة را لايعيفاك ورسة قن كدا وتدذهنيه إلى 
الآخر فلا يبارك لك في التعلم » فتأمل في شهرين في اختيار الاستاذ وشاور حتى 
لا نحتاج إلى تركه والاعراض عنه » فتثبت عنده حتى يكون تعلمك مبار كا و تنتفع 
بعلمك ») . ظ ظ 
وينبغي أن يثبت ويصبر على الاستاذ وعلى. كتاب حتى لايتركه أبتر وعلى فن 
حتى لايشتغل بفن اخر قبل أن يتقن الاول وعلى بلد حتى لاينتقل إلى بلد اخر 
من غير ضروره . فإن ذلك كله يفرق الامور ويشغل القلب » ويضيع الاوقات 
ويؤذي المعلم «تعلم المتعلم ص 554» . 
وينبغي أن يصبر عما تريد نفسه وهواه قال الشاعر : 
إن الهوى له الهوان يعيب سس 


وصريلع كل هوىٌ صريعهوان 


1 


ألالا تال العلسم إلاببعة 


باتسييلة عن مو ع يسنا تان 
ب لس 


وإرشاد اسناذوط سول زم ان 
)٠١(‏ عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري : - 
أجمع علماء التراجم أن ابن قتيبة من أسرة فارسية كانت تقطن مدينة « مرو » 
وأنه ولد في سنة 7١7‏ في أواخر خلافة المأمون بن هارون الرشيد 6 أنهم اتفقوا 
على أنه نشأ ببغداد » والتى كانت حاضرة الخلافة الاسلامية وموطن العلماء 
الأعلام في كل فن . 


وقد كان شغوفاً بالعلم وأنواع المعارف يجد من يتتبع مؤلفاته أنه حظى بسهم 
ا ا اي برب ا 

لظ 
وت سنة 79725 7) . 


لالالالا 


+ الفصل اخامين 
فقه الحديث بالتفكر والاستتباط وحديث : 
«كونوا ذُرَاةَ ولا تكونوا رُوَاة» ‏ 


ويشتمل على أربع مباحث ‏ 

المبحث الأول : 2 ظ 0 

حكم حديث ه كونوا در لا كنا رو من حيث النلة ارو ومحري 
المبحث الثاني : ظ 

بوم بتي مي انه والطلم أل لنت 

الممبحث الثالث : 

طول اللحيه وزينتها أحياناً يجر على المرء الويلات . 

المبحث الرابع 00 

من سكل عن بمسأة ذكرهها أعرض عن السائل 


وروى بإسناده إلى على بن موسى )١١(‏ الرضا عن أبيه 1 
أباقة أن ,سول الله 2 قال : «وكونوا ذُرَاه ولا تكونوا رواه حَدِيتْ 
تعرفون فقهه خير من ألف حديث تروونه) (59) . 


وروى بإسناده إلى الربيع بن سليمان (57) . قال : ممعت الشافعى 
وذكر من تحمل العلم جزافا فقال : هذا مثل حاطب ليل يقطع حزمه من 
الود بيات ايا ا تار يعنى 
عق النون ل وسالرك عن اله هن 


0 . قال : سئل 
بعضهم متى يكون الأدب ضارا ؟ » قال : إذا انفصمت القريحه وكثرت 
الرواية . 

قال أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن على الواسطى 58 أبو 
الحسن محمد بن - ويف ادي ين . قال : قال لنا أبو العباض بن 
عقل )7١/(‏ يوما وقد . 





فصل : فقه الحديث بالفكر والاستنباط وحديث : 
«كونوا دراه ولا تكونوا رواه) 
(1؟) على بن مومى بن جعفر بن محمد بن على بن الدسين بن على بن ألى 
طالب الحاشمى أبو الحسن الرضا . كان من أهل الشرف والعلم والفضل مات يوم 
الفبية انين يوق خئر بوقند نت ماع الرهان وسفن ؤره ين ان 
الخ دفي 0 ابره 4 ظ 


المبحث الآول 

(١؟7)‏ حديث «١‏ كونوا دراه ولا تكونوا رواه» أبو نعم في الحليه عن ابن 
مسعود بإسناد ضعيف وثمامه «فقد يرعوى من لا يروى وقد يروى من لا يرعوى 
إنكم لم تكونوا عالمين حتى تكونوا بما علمتم عاملين) . من رواية القاسم بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ 

والمعنى كا قال العلماء : «علم الهداية يحصل به المقصود ا ل 
الزوايك 9 حصي بداهداية 9 بشروط وتبرج . وعلم المهداية تسبقه الخشية للقلب 
فتسكنه الميبة والحياء والأنس) . وقال الموردي : «ربما عنى المتعلم بالحفظ من 
غير تصور ولا فهم حتى يصير حافظا لألفاظ المعاني وهو لا يتصورها ولا يفهم 
ماتضمنها يروى بغير رويه ويخبر عن غير خبره» ( أنظر فيض القدير ه /لاه ) 
)7١5(‏ الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي مولاهم أبو محمد 
المصري المؤذن صاحب الشافعى وراويّه كتبه عنه . 

قال الطحاوي 5-0 مولده ومولد المزني وتحمد بن نصر ١1/4‏ وتوفى سنة 
) . 
بكتاب 7 اعبديبت لذبب 0 ٠‏ 


الك الثاني . 
نصائح ووصيا وحكم عن الحلم والفقه قبل العلم . 
عل طالب الحديث أن يذكر نفسه بمثل هذه الوصايا النافعة ف الدنيا الا خمرة 
| ومنها الاتي : 
وان ليك ون سف كرا اقول لأهحات ازوف" 
«تعلموا الحلم قبل العلم ) 1 


١١: 


وقال ابن وهب : 
اساي و بي 
الحكليات عن اله أحب إلى من كثير من الفقه لأنا اداب القوء 
57 الحسن البصري : ظ ظ 
«وكان طالب العلم يرَّى ذلك في سمعه وبصره وتخشعه» . 
( راجع مختصر كتاب العلم ص 54 ).. 
وقال الامام البخاري رحمه الله تعالى : 
«باب الفهم في العلم) . 
قال الحافظ : قوله : « باب --_ أى فضل الفهم 0 أى في العلوم 
55 5 عباس رض الله عنهما ا ا 
ربانيين حكماء فقهاء» . قال البخاري : ويقال الرباني الذى يربى الناس بصغار. 
العلم قبل كباره ‏ وقال شار حه ر -حمه الله في الفتح . 
قوله . «وقال ارخ العباس ») هذا التعليق وصله ان أبى عاصم بإسناد حسن 
والخطيب بإسناد آخر أحسن .. وقد فسر ابن عباس الربّاني بأنه الحكم الفقيه 
ووافقه ابن مسعود فيما رواه إبراهم الحربى في غريبه بإسناد صحيح وقال 
الأصمعى 00 لرباني د نسبة ل ارب 0 الذى يقصد ما 0 2 
ادا نون للمبالغة . , اا ظ 
والحاصل أنه اختلف في هذه النسبة إلى 1 إلى التربيه » والتربيه على هذا 
للعلم وعلى ماحكاه البخارى لتعلمه . 


والمراد بصغار وأا لي و اا ٠‏ وبل بعلم 
جزيكاته قبل كلياته أو فروعة قبل أصوله أو مقدماته قبل مقاصده ؛ ' 

وقال ابن الأعرابي لا يقال للعالم ربافى حتى يكون عالما معلما غاملا . أ 
من كلام الحافظ في الفتح ١١7/0١‏ . 
( تقار 2 بغداد 000 ترجمة رقم 00 
ا ور م ترجمة رقم 4714 . 

5؟) أبو المسدى متت + كر باكر ووااليج بي بزيادة 
( سليمان ) فهو محمد بن سليمان بن جعفر . 


(30) أبو العباس بن عقيل . 


سأله رجل عن حديث فقال : أقلو من هذه الأحاديث فإنها لا تصلح إلا 
عن علم تأويلها » فقد روى يحيى بن سايمان )١8(‏ عن ابن وهب (55) 1 
قال : سمعت مالكا )١٠١١(‏ يقول كثير من هذه الأجاقوف ضلالة ؛ لفد 2 


عدف احافيت ودوك ال خريت يكل عارواك مسوظ وو انل الوك 
به » ولعله يطول عمره فتنزل به نازلة في دينه فيحتاج أن يسأل عنها فقيه ٠‏ | 
وعد انبيكران الفقيه حديث السن فيستحى أو يأنف من مسالته ويضيع | 
أمر الله تعالى في تركه تعرف حكم نازلته ظ 





)١8(‏ يحيى بن سليمان بن بحيى بن سعيد بن مسلم الجعفى ات سنة 
/ا؟) ‏ « التبذيب ج 7١8/١١‏ » . 

قول مالك رحمه له : « كثير من هذه الأحاديث ضلاله ) . يقصد بذلك 
الأحاديث المكذوبه الموضوعه والتى هى منبع الشر والفساد والتحريف والتى 
تشكل خطرا عظيما على الأمة إذ أن روايتها سهلة وحفظها ممكن لأنها مصنوعة 
صناعة من الكذابين وقد راعوا فيبا موافقه هوى النفس كحديث : «رجعنا من 
لديا الأسفر إل الحهاة الأكير ). ففي هذا الحديث. نكوص عن أصل الجهاد 
وتقعيد للهمم بحجة أن نفوسنا تحتاج إلى جهاد . 

وقد عمل كثير من متنسكه اليوم به تاركين سبيل الاصلاح له إلى إقامة 
شرع الله ومجابية المفسدين وهو حديث موضوع قاله ابن تيميه رحمه الله تعالى : 
في الفرقان بين أوياء الرحمن وأولياء الشيطان »© . 

وكحديث (« النساء مصابيح البنوات ولكن لا تعلموهن») . قال في كتين 
لقا * هذا مرى..غل: البشه: يعن «النانن رولا أصل: لهنم كقفه. الدفاء 
ل" 


وكحديث وربيع أمنى العنب والبطيخ) ل 1 م قال 
'المجلولي : رواه أبو عمر التوقاق عن ابن عمر م في شرح الجامع الصغير 
للمناوي ثم قال م قال ابن الجوزي : موضوع » بل 7 د تت 


0 جميع ماورد في الفاكهة من الا جادية موضوع . 


. وكحديث ١‏ كن ذنبا ولا تكن رأسا» . قال الذهبى اغز من لا زا بن ظ 
5 ادهم. . وزاد فإن الرأس ملك وات لاني مجلم حك وابس: عدي 

ظ أما قول مالك : (لقد خررجت أخاديف وددث أى ضربت بكل ا 
بوطن وأنى لم أحدث به ) . ظ 


فإن هذا من باب هضم النفس والتقليل والتحقير و ومن شدة اه 

والذى يترجح أن فآذكا قصد. الروايه والصلاعية الخد رفية من تيك فول اه 
الأخاقييف ودف رو بهت :1 سحف ماروى عن ابن القاسم رمه الله تعالى . 
قال + لاسالت مالكا غين .عدت ديف < إن الله علق ادء عل صورته » . 
وحديث « إن الله يكشف عن ساقه يوم القيامة وأنه يدخل في النار يده 0 


يخرج من أراد » . فأنكر مالك ذلك انكاراً شديداً ونهى أن يتحدث به) . 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه « التسعينيه » : «هذان الحديثان كان 
“اللميث يوخ سفة. .علية مبينا تالارل.. يعدوت: الصور رقت معني جه ف 1 . 
ْ عجلان . والثاني هو حديث أبى سعيد الخدري الطويل وهذا الحديث قد اخرجاه 
في الصحيحين من حديث الليث و اتن رافق المرميهة ييا اق 
حليثف غيره ) 5 
ظ ثم قال رحمه الله تعالى : 

«وابن ن القاسم إنما سأل مالكأ لأجل تحديث الليث بذلك » فيقال : إما أن يكون 
ماقاله مالك مخالفاً لا فعله الليث ونحوه أو لبنن يخال دبل :يكرفه أن دك 
2 بذلك لن يفتنه ذلك ولا يحمله كا قال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ « مامن 
رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقوم إلا كان فتنة لبعضهم » . وقد كان مالك - 


١١مل‎ 


يترك أحاديث كثيرة لكوما لا يؤّخذ بها » ولم يتركها غيره فله في ذلك مذهب . 
وغاية ما يعتذر له أن يقال :. كره أن يتحدث بذلك فيفتن | تمع الذئ لاقمل 
عيلء دخ اما أن قال كره التحدث بذلك مطلقاً فهذا مردود» . انتبى كلام 

قال السيوطي في تدريب الراوي ص ١٠١١‏ : [ وقال ابن حزم : «وطبقة 
موطا مالك بعضها أجمع للصحيح مزه وبعضها مثله وبعضها دونه 14 ولقد 
احفيت نان حديث شعبة من الصحيح فوجدته تمائمائه حديث ونيفا مسنله ,ع 





ومرسلا يزيد على المائتين » وأحصيت ماني موطأ مالك . وما في خديث سفيان 
بن عينيه فوجدت في كل واحد منبما من المسند خمسمائه ونيفاً مسندا وثلاثماثة 
ونيفاً مرسلاً . 

والننليق و سوق نعديدا قو ترك داللف تقيته العمل ساو فا احادية خعنة 
وغاها عفوور العلماء ةا انث ايا ماقي النبرائة 
لعبارة الامام مالك من الاشكال ٠‏ كه والأسف م يسلم من نقد تقد تقل 
العلامه اللكنوى في كتابة « الاجوبه الفاضلة ص 515 » بعد أن ساق را من 
كلام ابن حزم المتقدم . قال : «ونقل الذهبى في سير أعلام النبلاء ‏ عن ابن 
أن يذكر تلو « فووا كبوا ا أبى داو د » لكنه تأدب وقدم امسخدات 
النبوية الصرفه» ] . 

وذكر العلامة الزرقاني في شرح الموطأ 8/١‏ 50 : ( إن الموطأ 

11100000 تفال وين هيا السائل 
والفوائد التى فيها حكم الله . وفيه أيضا التنبيه من الامام مالك على مسألة كانه 


١8 


السن وأنما مظنة المخجل أو يأنف فيضيع حكم الله في الواقعة ‏ وقد عقدت فصلا 
للأخذ من صغار المن بدت رأى أهل العلم فيه فتقدم فليراجع ‏ . 


(15) ابن وهب : 


طرف من همته في تحصيل العلم : و حفظه 
قال أحمد بن صالح : « حدث ابن وهب بمائة الف حديث» . وقال ابن ابى حاتم 
عن أ زرعه : «نظرت في نحو ثلاثين الف حديث من حديث ابن أبى وهب 
بمصر وغير مصر ولا أعلم أنى رأيت له حديثا لا أصل له وهو ثقه) . 

وقال أبو حاتم بن حبان : «جمع ابن وهب وصنف وحفظ على أهل الحجاز 
و مصر حديثهم) . 

وقال انق عذى 5 وعسو هه أجاد الناس وتقاتهم وحديث الحاز و مضر 
يدور على ألى وهب . وجمعه لهم مسندهم ومقطوعهم وقد تفرد عن غير شيخ 
بالرواية من الثقاب والضعفاء » ولا أعلم له حديثا منكرا » إذا حدث عنه ثقه من 
الثقات») . 

مات بمصر سنة ١937‏ . وفي قصة موته : أنه قرىء عليه كتابه « أهوال يوم 
القيامه » فخر مغشيا عليه فلم يتكلم بكلمة حتى مات بعد أيام . قال حالد بن 
خراش : ( فنرى والله أعلم أنه انصدع قلبه فمات» . وذلك بمصر المحروسة حماها 


الل من كيد جهو .امي 


(0) مالك بن انس بن مالك بن عامر بن عمر بن الحارث بن عمان بن جنيل 
بن عمرو بن الحارث وهو ذو أصبح الحميري أبو عبد الله المدفى الفقيه أحد أعلاء 


الاسلام أمام دار الشجرة . 


قال الحافظ : 


ىو 


وكان ثقة مأمونا ثبتا ورعا فقيها عالما حجة») . 
طرق من ثناء أهل العلم على علمه : 

قال الشافعى : « مالك حجة الله تعالى على خلقه بعد التابعين) . 

الرمالك عع ره وما انيت بن جود بل عون أن أقل 1ك 

قال النساق : ما عندي بعد التابعين أنبل من مالك ولا.أجل منه ولا أوثق ولا 
امن على الحديث منه ولا أقل رواية عن الضعفاء ما علمناه حدث عن متروك إلا 
عبد الكريم» . 

قال ابن حبان في الثقات : «كان مالك أول من إنتقى الرجال من الفقهاء ولم 
وبه تخرج الشافعى» . 

مكاعد وطق الله عله حب قفر نيينة 114 


قال الحافظ : «ومناقبه كثيرة جدا لا يحتمل هذا المختصر استيعابها وقد أفردت 
بالتصنيف » . ١‏ تبذيب التبذيب ٠١‏ /. 6 


وروى بإسناده إلى محمد بن عبيد (71) قال : جاء رجل وافر اللحية إلى 

ظ الأعمش (؟؟) فسأله عن مسألة من مسائل الصبيان تحفظها الصبيان . 

فالتفت الأعمش فقال انظروا !| وعدن ديم الآفه جنيك 
ومسالته مسألة الصبيان . 


قال ولتعلم إن الاكثار من كتب الحديث وروايته لا يصير الرجل فقيها 
وإنما يتفقه باستنباط معانيه وإنعام التفكر فيه . 2 





المبحث الثالث 
طول اللحيه 
طول ايا ا كر ا را 
5 ا عن عمرو بن العاصض ار رفعه بلفظ ا اللي دليل قله 
العقل ) قال القيين اسنده الديلمى بسند وا ه بلفظ «اعتبروا عقل الرجل في 
ثلاث في طول لححيته وكنيته ونقش خاتمه) . 
إن كان 5000 يستو جبون القضا عدن مرتضى 
ا يستوجبون القضا إن كان هذا كذا فالتيس عدل رضا 


0 


وروى مكتوب قُ التوراه : 
لايغرنك طول اللحا فإن التيس له لحيه 

وروى عن ألى درس الأشعرى أنه قال : 
« كنا عند معاوية جلوسا إذ أقبل رجل طويل اللحيه » فقال معاوية ايكم احفظ 
حديث رسول الله نه في طول اللحيه » فسبكت القوم فقال معاوية لكنى احفظ 
تله جحلكن الرج قال + ل#سغاووية آم الاتحيه فلنبها :تيال يكنا غك سيول الله 
لله يقول : «اعتبروا عقل الرجل في طول حيته ونقش خاتهه وكنيته» . فما 
كنيتك . قال أبو كوكب قال مانقش خاتمك ؟ فقال : «وتفقد الطير فقال مالي لا 
ارم الدع أ كان بن 7الفكوين .قال سغاورة ,وجدنا حديف سول ان 02 
حما) . 
( أنظر كشف الخفاء ١‏ 40 ح /الا” ) 


وروى الطبراني عن ابن عباس رفعه بلفظ : 
«( من سعادة المرء حفة حيته ) قال السيوطي ف ختصر طعا أله 
موضوع . وأخرجه ابن عدى عن أننين بزيادة ولفظه «من سعادة المرء أن يشبه 
أباه ومن سعادة المرء خفة لحيته ‏ وف لفظ حفة عارضيه) . 
وقال في الفتاوي الحديئة لابن حجر المكى روآه الطبراني والمخطيب وأورده 
ابن الجوزي في الموضوعات . وقيل أن فيه تصحيفا وإنما هو خفة لحيته . 
وما يناسب ايراده هنا ماذكر المناوي في شرحه الكبير على الجامع الصغير قال : 
وإن الحسن ابن المثنى قال : إذا رأيت رجلا له لحية طويلة ولم يتخذ لحية بين 
لحيتين كان في عقله شىء ) »2 3 حكى قصة المأموق وأعقبها بإنشاد بيتين 
ذا السب الت ل مسي فزادت لحي توفي هيته 
إلادردمايئ قص من عقله أكة ها اراد اق سح يس 
قال المناوي رحمه الله : + ١4/‏ من فيض القدير «المراد خفة شعرها لأن لحية 


عه 


الرجل زينه له) . ومن ثم كانت عائشة تقسم فتقول : «والذى زين الرجال 


١ ١ * 





باللحى» ثم قال : والزينة إذا كانت تامه وافرة ربما أغجب المرء بنفسه والاعجاب 
مهلك . ا جاء في الخبر ( : شرا أعطى المسّلم قلب سوء في صورة حسنه» . فإذا 
نظر إلى غزارة لحيته اعجب بها والاعجاب هلاك ل 
فكان .فوزا اوهى والسفاةة 2ن 








/ 7 5 ا ينه فخرج ج مها عقره 00 لك برها شك» 0 علوم 
5 5 صن 01 ا 0 
البحث الرابع 


. فائدة : من من سكل عن مسألة فكرهها أغرض" عن" السنائل” في 'الاجابة واتبع 
الاسلوب 0 لذا قال الأعمش رحمه الله تعالى عليه : « انظروا إلى لحيته تحمل 
حفظ أربعة الاف حديث ومسألته مسألة الصبيان) . . وقد بوب الامام البخاري 
في جامعه فال : : «باب من سكل علما وهو مشتغل / ؛ في حديثه فأتم الحديث ثم 


أجاب السائل» . ٠و‏ ا بإستاده حديث لق أى .هرايرة أسد د رضن الله عنه ‏ قال : 





دبينا اللبى َه ف مجلس يحدث 0 2 أعرالى فقال . متى ن النباقة © فعضي 
زسول. الله َوُه يحدث” فقان يعض القوم مع ما قال فكره ما قال ..وقال بعضهم 
ست بل لم يسمع حتى إذا قطى خدينه قال 0 أراه السائل عن الساعة ؟ قال ها 
أنا يارسول الله قال : ( فإذا ضنيعت الأمانة فاننظر الساعة ) فقال كيش اضاعتا ؟ 
قال :.إذا و سد الأمر. إلى غم | أهله فانتظر الساعه) .. 








صحيح البخاري بشرح الحافظ 145/١‏ حديث 0 59 9 3 قال : 
ا ند فؤاد عند البني في :5059-5 : ١‏ 
قال الحافظ ابن حير ظ 


محصلة التنبيه على أدب العالم والمتعلم . أما العالم فلما تضمنه من ترك زجر 
السائل ٠‏ بل أدبه بالأعراض عنه أولا حتى استوفى ما كان فيه ثم رجع إلى جوابه 
ا ب 0 7 عاك السائل وو ) 
يسال العالم وهو مشتغل بغيره 0 0 ظ ١‏ 
قال الخطيب في تاريخه ج 370/5 : ( كان ثقة ) . 


١19١؟5)‏ الأعمش هو سليمان بن مهران الاسدى الكاهل مولاهم أنه محمد 
الكوني الأعمش يقال أصله من طبرستان وولد بالكوفه ولد يوم قتل الحسين يوم 
عاشوراء سنة 5١‏ ومات سنة ١4/8‏ وهو ابن 8 سنة . (أنظر تبذيب الذيب 
ا 
ومن السنة في ذلك : 
"اقلق ابن عناص حوفي الله ضونا ب قال > هار ايك قرم يران اميحانه 
رسول الله عه ماسأله إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض كلهن في القرآن 
الكريم . ( يسألونك عن الشهر الحرام ) ( يسألونك عن الخمر ) ( يسألونك عن 
اليتامى ) ( يسألونك عن انحيض ) ( يسألونك عن الانفال ) ( يسألونك ماذ 
ينفقون ) . ظ 

ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم قال : وأول من طاف بالبيت الملائكه وأن ١‏ 
مابين الحجر إلى الركن الهانى لقبور من قبور الانبياء كان النبى إذا اذاه قومه خرج 
من بين اظهرهم يعبد الله فيها حتى يموت» . قال الميثمى رواه الطبرافى في الكبير 
وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة إلا أنه اختلط وبقية رجاله ثقات ١59/1١‏ . 


لاله . 5 
على محمد عَْدُهُ فيتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يقف عنده منها ما تعلمون 


١١ه‎ 


انتم القرك :ف لقف رات رمافنة يوق أحدهم القران قبل الايمان مايين فاتحة الكتاب 
إلى خاتمته مايدرى مأمره ولا زجره وماينبغى أن يقف عنده منها وينثر نر 
الدقل» . ( رواه الطبرانى في الأوسط ورجاله رجال الصحيح ) . 

ع 7 ا قال : 

ووالله لو شئت لحدثتكم الف كلمة تبغضوني عليها وتجانبوني وتكذبوني» . 

( رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثوقون ) . 

4) وعن عبد الله بن مسعود قال : 

وإن الذى يفتى الناس في كل مايستفتونه فيه مجنوك» . 

( رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثوقون ) . 


لالالالا 


١1١5 


صلا ح الناس . ومتى فسادهم . إذا حاء الفقه من قبل الصغير ؛ واستعدىى 
عليه الكبير » فإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير واهتديا وإن ادر كه 
التوفيق من الله عز وجل وساله الفقيه أيا من لن يكن بحضرته من يودي به 
ويلزمه على عجزه في مقتبل عمره أن فرط في التعلم فينقلب حيتئذ واجماء 
وعلى ما أسلف من تفريطه نادما» . 





أثر عمر ( قد علمت صلاخ الناس ومتى فسادهم ... الم ) . 
رواه القاسم ابن اصبغ في مصنفه وقال ابن حجر سنده صحيح ‏ قال المناوي 
رحمه الله 58/7 . 

لتقد عنى المحدثون بالعمر وسن التلقى وزمن الأداء واختلفوا في الحد الأدنى . 

قال العلامة المشاط : ظ 
«وأعلم أنهم اختلفوا في السن التى يحسن أن يتصدى فيه للحديث فحدده ابن 
خلاد بالخمسين » وأنكره القاضي عياض بأن كثيرا من السلف ومن بعدهم نشر 
الحديث ولم يبلغ هذا السن كالك وغيره فإنه جلس للتحديث وهو ابن نيف 
وعشرين وقيل سبعة عشر والناس متوفرون وشيوخه أحياء » والذى صححه 
النووي في تقريبه أنه متى ما احتيج إلى ماعنده جلس للتحديث في أى سن كان» . 


وانظر رفع الاستار للشيخ حسن المشاط ص ١5!‏ . 


١1١ 1/ 


توق الاكثار من الحديث وقول مالك 
اقلا منه وتفقها) 


ويشتمل على مباحثٌ : 
لمحث الأول ٠:‏ [ْ | 
ما كان عليه الصحابه واتباعهم ‏ رضى 
السنة . 
المبحث الثاني : 


من الاقلال ف السنة نحاشى ماظاهره الفتنه 


١١18 


روى بإسنادة إلى مالك بن أنس قال لابنى اخيه ألى بكر (79) | 
وإسماعيل (74) ابنى أبى 0 (ه») أراها تحبان هذا الشأن وتطلبانه ؟ | 


ظ قالا : نعم » قال : إن احببتا أن تنتفعا به وينفع الله بكما فأقلا منه وتفقها . 





الملبحث الأول 

ماكان عليه سلف الأمه من توق الاكثار في الحديث . 
فصل : في توف الاكثار من الحديث وقول مالك «أقلا منه وتفقها) : 

نص مالك رواه الرامهرمزى في (المحدث العام ) ص 9ه5ه والخليه 
7١9/١‏ . قول مالك هما : وأراما تحبان هذا الشأن وتطلبانه» فيه رفع لمعنويات 
روحيهما وبالغ العناية بهما وضرب من أساليب التربية الأصيله في التشويق 
والجذب إلى العلم والبشرية جمعاء في أمس الحاجه إلى أصول وقواعد هذه التربية 
والتى افتقرت المناهج الحديثه للها بل شقيت وتعست بمناهج فرويد ودارون وغيرهما 
من وضعوا مناهج بتراء بنيت على الحوى والجنس والمجون فياليت أهل الاسلام 
يرجعون إلى أصوهم ليجدوا فيها مايفيد . 

فعبارة الامام مالك مع قصرها لكن لما سحر في النفوس وسريان في الابدان 
جعلت هنذين الطالبين يثقان به ويشعران بالراحه والهدوء والدفء والحنان يالها من 
طريقة سهلة ميسره مبسطه . ثم جاء التوجيه ( أقلا ) إنها دعوة إلى الخفة في حمل 
الامانة و( تفقها ) صرخة لتوسيع مدارك الانسان وتحديد عقليته لتصبح مرنة 
لتحمل رسالة مرنة مسايرة لكل العصور والأزمان ثابتة في أصوها مرنة بالاجتهاد 
والزلق اراق كن بعري عد حلت .إل قم السافةي ‏ 


١7١ 


وقد كان دأب السلف الاقلال من الحديث مع الفهم العميق روى البخارى في 
صحيحة عن مجاهد قال : « صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم اسمعه يحدث عن 
رسول الله َيه إلا حديثا واحدا .. الم الحديث» . قال الحافظ : «فيه ماكان 
بعض الصحابه عليه من توق الحديث عن النبى عله إلا عند الحاجة خحشية الزيادة 
ابن عمر مع ذلك لكثرة من كان يسأله ويستفتيه) . ( فتح الباري ١ / ١‏ ) . 
حديث أنس يرفعه (تعلموا العلم ماشكتم فو الله لا تؤجروا بجمع العلم حتى 
تعملوا) روأه أبو الحمسن بن الاحزام المدينى ف أماليه 7 و حسئة السيوطي ف 
الجامع الصغير وأنظر فيض القدير * /754 .. 
وعن الحسن البصري قال : 
ومن لم يكن له فقه من سوبميه لم تنفعه كثرة الرواية للحديث» . 
وقال سفيان بن عبينه : ظ 
«إنه لاينفع هذا العلم إلا من كان له طبع في العلم) . 
ومعنى ( السوس ) بضم السين ‏ الاصل والطبيعة والطبع والخلق والسجيه . 
يقال الفصاحة من سُوميه أى طبعه انظر لسان العرب 4١4-41‏ المجلد السابع 
والقاموس المحيط ص 7١١‏ ج” . والرواية ساقها الرامهرمزي في كتابه اللحدث 
الفاصل ص /هه : ظ 0 
(*9) » (94) »ء (20) لم أجد لهم ترجمة . 
فائدة : 
من كره كثرة الرواية من الصحابة والتابعين رضوان الله علييم 


)١(‏ عن سفيان الثوري : وقد ذكر عنده كثرة المحدئين فقال : أو ليس قد يضرب 


مثل ‏ إذا كثر الملاحون غرقت السفينه . ( أنظر المحدث الفاصل ص 050 ) . 
)١(‏ وقال عمر رضى الله عنه : 

«اقلوا الرواية عن رسول الله عَيَببْهِ وأنا شريككم) أخرجه ابن ماجه مطولا 
0/١‏ حديث فتح 03748 00 

5) وقال عمر ‏ رضى الله عنة ل ٠:‏ 

م سي : السائب بن يزيد 0 
َل قد أكرت نستي أ لأحقتك بجيال دوس : وت كبا ققل ل : يقول لك 
أمين الأ سين عنان ماهذا الحديث قد ملأت الدنيا حديثا لتنتبين أو لألحقنك بجيال 
القرده» . ( أنظر البداية والنهاية /م ٠١5/‏ ) .. 

(5) وعن السائب بن يزيد قال : 

وصحبت سعد بن أبى وقاص سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله م إلا حدينا 
واحدا») . ( رواه ابن ماجه ١١/١‏ ) وأنظر طبقات ابر يفك © رض سد ١7‏ 
قسم ١‏ . 

(5) وقال سفيان بن حسين : 

قال لى ابن شبرمه : «أقل الروايه تفقه ) . 

)21 وقال مخلد , بن الحسين : 

« نحن إلى القليل 'فن. الادت أحوج منا إلى كثير من الحديث) 5 

(0) وعن عبد الرحمن بن يزيد قال : 1 

وكان عبد الله يمكث السنه لايقول : قال رسول الله َه فإذا قال : قال رسول 


(8) وقال ابن أبى ليل : ظ 
« كنا إذا أتينا زيد , بن أرقم فنقول له : حدثنا عن وشو أله 2 . يقول إنا كبرنا 


١ ؟‎ > 


ونسينا والحديث عن رسول الله َه شديد» . ( أنظر ابن ماجه ١١/1١‏ حديث 
رقم 55 ). وسنن البهيقى ١١/ ٠‏ وأنظر الكفايه ص ١7١‏ . 

(9) وعن أبى الدرداء أنه كان إذا حدث قال : وأو نحوه أو شكله» . رواه 
الطبراني في الكبير وقال الهيشمى رجاله رجال ات ١‏ والكفاية 
ص ه١5‏ 20 53١1‏ . 

: الله عي 5-6 قتادة قال‎ ١ ويشهد لهذا الصنيع حديث رسول‎ )٠١( 

5 باع اسم 0 ' 


«ومن الاقلال في الحديث تحاشبي ما هو فتنة») ظ 
ومن الاقلال في الحديث الاختصار على مكان الشاهد دون سوق لكامل 
الحديث وترك الذى يخشى قصر فهم الناس عنه فيقعوا فيما أشد قال الامام 
البخاري رحمه الله : « باب من ترك , بعض الاختبار عخافة أن يقصبر فهم الناس عنه 
فيقعوا فيما هو أشد منه) . وساق حديث الأسود قال :قال لي ابن الزيير. : كانت 
عائشة تسر إليك كثيرا ٠»‏ فما حدثتك ف في الكعبه ؟ قلت : قالت : لى قال النبى 
89 1 نيا عابده ارلا خريك 050 ال ار :يكف 
وقال رحمه الله : ١‏ باب من خحص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا وقال 
على : حدثوا الناس ١‏ بما يعرفون » أتحبون أن 5-6 الله ورسوله ؟) ثم ساقه 
بإسناد عال عن أنى الطفيل عن على . 
قال الحافظ في الفتح 7١5/1١‏ . 
فيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامه» . ومثله قول ابن مسعود 


1١ 


ومأنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عفوهم إلا كان لبعضهم فتنة» . روأه مسام ٠‏ 

وممن كره التحديث ببعض دود بعض أحمد في الأحاديث التى ظاهرها الخروج 
على السلطان » ومالك في أحاديث الصفات » وأبو يوسف في الغرائب ومن قبلهم 
ركيد ا اا 0 0 0 
ماكان يعتمده من المبالغة ف سفك الدماء ا ل ةم قال الحافظ 500 
ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوى البدعه وظاهره في الأصل غير مراد فالامساك 
عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب . 
قال نقدة هنا الله مغل * 
لامي بور سي موي ا 
المسيجد . مما سمعوا» ويجلسون إليه بعد انقضاء خطبته يستفتونه فيفتيهم بعجل 
شديد » في الحلال والحرام والعقائد والأسماء والصفات . فمهلا يا إخوة الاسلام 
قد ترعزعت الفتوى في نفوس المسلمين وحصل لهم العجب من كثرة القيل 
والقال . وأصبح الأمر قريب من العبث وهذا نوع من أنواع هلاك العلم والحطاط 
به إلى هاوية الشك والتردى به إلى الرأى الفردي . 

وكان الطريق غير مرسوم لنا حتى يقدم شبابنا على مثل هذا التهور والتعجل بما 
يفتن ويضر ولا ينفع . فمن كان قصده النفع والافادة فليتجنب مايضر وليعمل 
عل محف فوت الات كا بترمو وكا قو ت روي انا متهم والعول العتدى ان 
موعظة أو فتوى أو محاضرة أو تدريس يجب أن يقدر قدره وينزل منزلته وبالفطنه 
أو الذكاء واليقظه التامه والتفكير الدقيق والفهم العميق تسير قافلة العلم الملائمة 
لنبج رسولنا َيه . 

فالاقلال يمكن الانسان من ترتيب نفسه وصفاء ذهنه فتنشط القرائح والافهام 
فتكثر بركات العلم ويستقمم فهمه واستنباطه خلافا للكثره الكائره التى تجعل المرء 


١ ه؟‎ 


يحطب حطبا فلا يعى مايسمع ولايطمكن لما يقول فيبلك ويهلك . وفي مسلم 
الع سيم ؛ ٠سالتى‏ أيلس بن معلويه فقال : إفى أراك قد 
ا له دإ فل ي شد واب و يا 

ل هو بيع اكاك و كسر اللام و بالفاء ومعناه 
ولعت به ولازمته . قال ابن ذ فارس وغيره من أهل اللغة : الكلف الايلاع بالشىء 
وقال أبو القاسم الزمخشري : الكلف الايلاع بالشىء مع شغل قلب ومشقه . 
وأما قوله : «أياك الت را وير بفتح الشين وهى القبح . قال 
أهل اللغة الشناعه القبح وقد : شنع الثىء فهو أشنع وشنيع وشنعت بالشىء بكسر 
في راحو او ار ع ا ل بشبيح 

ومعنى كلامه أنه حذره أن يتحدث بالأجاديية امتكده التى يشنع على صاحها 
الس يي سيار ايو 
أعلم . 
فقه حديث أبى هريرة : «فلو 506 البلعوم ) 


يوان سود عر عي 11 ابوحلظت عن رسوك أن 
يل وعاسن فأما ا ا بثثته فته قلع هذ الاب 


نت ل هم بهم وكن ابعر بق حون عل ل 


وقال بعض الصوفيه : أراد الأ نادو المتعلقه بالا سرار الربانيه الى لايدر كها 
إلا أ رباب القلوب . وفي كون المراد به هذا فيه نظر لأنه لو كان كذلك لما وسع 
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أبا هريرة كتانه من جميع الناس بل كان أظهره لبعض الخواص منهم على أن الذى 
را ا غايته أن بكرن ين اللتسايكه 
روى 5 هريرة كثيراً من الأحاديث لا 

قلت : ويفرض ف المحدث سعة الأفق وبعد النظر والأصالة النابعة من امتداد 
حضارة امتنا اجيدة فيجب عليه أن يراعى حال من يحدثهم فإذا كان فيما ثبت 
عنده مالا تصيل إليه افهامهم وجب عليه ترك تحديئهم به دفعا للضرر » فليس كل 
حديث يجب ويلزم نشره كا يتوهمه الاغمار . 

قال طهر بن صالح النمشقى : قال على 5 هد! داحض بالبرهان 
الظاهر وهو أن يقال لمن ذم الاكثار من الرواية : أخبرنا » أخير هى ؟ أم شر ؟ 
ولا سبيل إلى وجه ثالث . فإن قال : هى خير . فالاكثار من الخير خير . 

وإن قال : هى شر » فالقليل من الشر شرٌ وهم قد أخذوا بنصيب منه . 

أما نحن فنقول إن الاكثاز:منها لطلب ماصح هو الخير كله . ثم نقول لهم : 
عرفونا حد الاكثار من الرواية المذموم عند م لنعرف ماتكرهون » وحد الاقلال 
المستحب عند م فإن حدوا لذلك حدا + كانوا قن قالوا بغير يران وبغير علم , 
ماينكرون . ظ 

والحق أن الخير كله في التفقه في الآثار والقران وضبط ماروى عن النبى 
يِلِلهُ . وقد حض النبى عله على أن يبلغ عنه وهذا هو حد التفقه والنذاره إلى 
أمر الله تعالى . 

وليت شعرى إذا كان الاكثار من الرواية شرا فأين الخير ؟ أفى التقليد الذى لا 
يلتزمه إلا جاهل أو متجاهل أم في التحكم في دين الله بالآراء التى قد حذر الله 
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تعالى منها » وزجر النبى عَيّهُ عنها . وأول من ألف في جمع الحديث حماد بن 
سلمه ومعمر ثم مالك ثم تلاهم الناس . ونحن نحمد ذلك من فعلهم ونقول | ن لهم 
ولمن فعل فعلهم أعظم الأجر ء لعظم ماقيدوا من السئن و كثير مابينوا من الحق » 
ومارفعوا [ [ ز[ ذا 1 اطغ . فمن 

”0 بإحسان:. 

000 ميق اولي ؛ لم يبعد من عنه اسم الحدث لكن فيه نقص 

00000 باثنين كان دونه إلا أن 

برعوية اا ود وو دن وان ست 
من انفرد بالأول فلا حظ له في اسم المحدث 

وقال بعض العلماء : «علم الحديث يشتمل على أنواع كثيرة كل نوع منها علم 
مستقل ‏ » لو أنفق الطالب فيه عمره لما أدرك نبأيته ) . 


كلام نفيس لحجة الاسلام في هذا المقام ييرز الرأى الراجح 

قال رحمه الله تعالى في أوائل كتّابه الاحياء : 
«وإن تفرغت من نفسك وتطهيرها » وقدرت على ترك ظاهر الأثم وباطنه وصار 
ذلك ديدنا لك وعادة متسيرة فيك » وما أبعد ذلك منك » فاشتغل بفروض 
الكفايات » وراع التدرج فيا » فاتدىء يكتاب الله تعال ثم بسنة رسوله كه 
ثم بعلم التفسير وسائر علوم القران من علم الناسخ والمنسوخ , والمفصول 
والموصول وانحكم والمتشابه وكذلك في السنه ثم اشتغل بالفروع » وهو علم 
المذهب من علم الفقه دون الخلاف . ثم بأصول الفقه وهكذا إلى بقية العلوم على 
مايتسع له العمر ويساعد فيه الوقت») . 

قال الشركة غفر الله دلو هوشتو عيوبه : كلام الامام الغزالمي يرشدنا فيه ان 
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تأخذ بالأهم ثم تتدى وتقدم الأنفع والأصلح عا خبيب حال عهيهاننا وها 
نحتاجه من معارف وعلوم ننبض بها من كبوتنا . فقد أصبحنا في مؤخرة الأنم 
والشعوب بعد أن سدنا العالم بحضارة عظيمة سعدت البشرية بظلالها دهرا 
طويلا . < 

ثم قال حجة الاسلام : «ولا تستغرق عمرك في فن واحد منها طلباً للاستقصاء 
فإن العلم كثير والعمر قصير . وهذه الات ومقدمات ‏ وليست مطلوبة 
لعينبا بل لغيرها ‏ وكل مايطلب لغيره فلا ينبغي أن ينسى فيه المطلوب ويستكثر 
منه ‏ فاقتصر من شائع علم اللغة ماتفهم به كلام العرب وتنطق به » ومن غريبه 
على غريب القران » وغريب الحديث ودع عنك التعمق فيه واقتصر من علم 
النحو على مايتعلق بالكتاب والسنة » فما من علم إلا وله اقتصار واقتصاد » ونحن 
نشير إليها في التفسير والحديث والفقه والكلام لنقيس بها غيرها .000 

فالاقتصار : في التفسير مايبلغ ضعف القرآن في المقدار ك] صنفه الواحدى 
النيسابوري وهو ( الوجيز ) . ظ 

والاقتصاد : ثلاثة اضعاف القران » كا صنفه في الوسيط . 

وما وراء ذلك استقصاء مستغنى عنه فلا مرد له إلى انتباء العمر . 

وأما الحديث فالاقتصاد فيه تحصيل مافي الصحيحين بتصحيح نسخه على رجل 
خبير بعلم متن الحديث . 

وأما حفظ اسامى الرجال فقد كفيت فيه بما تحمله عنك من قبلك ‏ ولك أن 
تعدل على كتبهم وليس يلزمك حفظ متون الصحيحين ‏ ولكن تحصله تحصيلاً 
تقدر منه على طلب ماتحتاج إليه عند الحاجة . 

وأما الاقتصاد في علم الحديث فتضيف إلى الصحيحين ماخرج عنهما ثما ورد 
في المسندات الصحيحة . 


وأما الاستقصاء فما وراء ذلك إلى استيعاب كل مانقل من الضعيف والقوى 


١ "8 


والصحيح والسقم ومعرفة الطرق الكثيرة 8 في النقل ومعرفة اخوال الرجال 
وأسمائهم وأوصافهم . انتبى بتصرف يسير . 


وروى بإسناده إلى الأعمش قال : سمعت الحديث » قلت : لو جلست 
التاق التي الات واه إل ماري بعاب إرل «اسالرلي ممه | 
أدر ماهو . 


قوله : « فكان أول ماسألوتي عنه :لم أدر ماهو ) . 

هو من باب هضم نفسه وعدم المفاخرة وخشية الرياء وفيه توجيه لطلبة 
الحديث خاصة وطلبة العلم عامة أن يتفقهوا وأن التفقه واجب وهو الغاية من 
دراسة الحديث . 

. قال الخطالى في معالم السنن عند حديث زيد بن ثابت قال : قال رسول الله 

: «نضر الله امرأ مع منا حديئاً فحفظه حتى يؤديه فرب حامل فقه إلى من 

هو ألقه مه + ورب حامل فقه ليس بفقيه) . أخرجه النساق والترمذى وقال 
حديت حمسن : ظ 

قال الخطابى : وفي قوله : ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) دليل على 
كراهة اختصار الحديث لمن ليس بالمتناهى في الفقه . لأنه إذا فعل ذلك فقد قطع 
طريق الاستنباط والاستدلال لمعاني الكلام من طريق التفهم . ومن ضمنه التفقه 
'والحث على الاستنباط معاني الحديث واستخرا ج المكنون من سره . ه /+50 
ح 8018 .. ظ 

قلت : وكذا الال إذاعم انا فكر غريب كالشيوعي ولاان دول الكفر 
الو و الله أن يبذلوا أقصى جهدهم لمعرفة تلك 
الامراض الفكرية ودراستها والرد عليها ومناظرة معتقديها وضحدهم ولا يليق 
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بالعالم أن يقول لا أعرف شيئا عن القديانيه أو العلمانيه أو الشيوعيه . وقد ملأت 
بفكرها الافاق وانتشرت كتابات العلمانيين والشيوعيين في كل مكان وقد كان 
سلف هذه الأمه ناظر النصارى وغلاة الروافض والمعتزلة وليس هذا المختصر مناط 
بسط الكلام على تلك المناظرات . ظ 


وإرشاد الناس وتوجيبهم وتبصيرهم بأمور ديهم ضرورة لا يختلف فيها عاقلان 
إلا أن ذلك الارشاد والتوجيه في واقع الأمر ليس من السهل القيام به على الوجه 
الأكمل والأحسن » لذا كان من الأمر الواجب والضروري على من يريد أن يرشد 
الناس أو يفقههم في شكئون حياتبم أن يكون على علم ثابت وواضح فيما يريد أن 
يفتى به حتى لايقول لما هو حلال هذا حرام ولا لما هو حرام هذا حلال » فيقع في 
محذور . وقال سبحانه وتعالى : «إولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا 
حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب 4 . 

وقال عنه الرسول الكريم عه : «من أفتى بغير علم كان اثمه على من افتاه 
ومن أشار على أخيه بامر يعلم بان الرشد في غيره فقد خانه» . 
( رواه أبو داود والحام ) . وأنظر فيض القدير ه //الا حديث رقم 8591٠‏ . 

قال المناوي : 


وخرج بقوله بغير علم ما لو اجتبد من هو أهل للاجتهاد فاخطأ فلا اثم عليه بل 
له اجر الاجتهاد . وروى ابن عساكر وابن حلال والديلمى من طريق أمير المومنين 
على رطضى الله عنه ‏ وحسنه السيوطي بلفظ : «من افتى بغير علم لعنته 
ولذتكة السماء بوالأررفن و :القلر المضافر' السايق.. 

ومن هنا كانت مسكولية التوجيه والافتاء بالغة الخطورة سيما إذا تصدر للفتوى 
من لا يحسنها » والتوجيه من لايجيده وما أكثر هؤلاء المتصدرين في يومنا هذا 
الذين جعلوا الاسلام في موقف حرج بإظهارهم اياه بمظهر متناقض مما جعل 
الآخرين يتبمونة بالجمود وضيق الأفق والسبب في ذلك أولئك الذين لايتورعون 
عن أن يخوضوا في مسائل من العلم » هم دون شك لايفهون ماتجره من طعن 
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للاسلام وأهله لكن اشعورهم بالنقص وخوفهم من أن يقال عنهم إنهم لا يعر فون 
شيئأ سن 0 عدم د مالم يكن 0 محلا الاسلام اوليك 0 
وهؤلاء دون شك ولا ريب في زمرة من عناهم 596 قله 00 إلا 
يقبض" العلم انتزاعا ينتزعة. هن دور النامن 6 وإنما يقنِض العلم: بقبض العلماء 

حتى إذا لم ببق الم اتخذ الناس رؤساء جهالا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا » إن 
هؤلاء الذين يدعون العلم ويظهرون للناس أنهم علماء . وهم في واقع الأمر 
لايفهون من السام إلا ماهو بدهى لكل اعفل هم ف الحقيقة لا ظهرون الاسلام 
في صورة ع غابسة منفره فحسب © وإئما يفتحون لقرات للطعن في:ذات 
المنمج وي عي الأسلام "و بالتالي ار له ناما ا “عليه الوكارد 0 


فيه) . 





:. فالعلم ولثم العمل د ا شاد ا أما 0 و افتاء 
موا عا 07 : الجليل 
ب وا مل لعي ووو وو وا ا 
للاجيال اليد 0 
| قال الأعمش : وب عت الحديث » فقلت لو جلست إلى سازية أفتي الل ش 
كن انيه إل عازه فكان أول ماسألوني عنه لم أدر ماهرة . ْ 


لوا اعظ الجاهل : 


'* مكل ظهرت : بعض ١‏ العاوين الجانبية لبعض . علماء 55 57 


الاسلاميين الذين تكزا من رؤيهة اجتمع وهم أدلة وهم مايسندهم ف مثل هذه 
««العناوي السارع الم عرت الاغلاط والفواحش الدع لي البنارك ان من 


اس 


ذكر هذا العنوان الاستاذ سعيد عبد العزير الجندول في كتابه ( إليكم شباب 
الأمة » ص 7ه وساق محته قصة فقال : 
في بيت من بيوت الله » وبعد أن فرغ الناس من صلاتهم » قام رجل ! إلى جانب 
المسجد في وقفه غير هادثه وغير ترد .اقول اما الناس اتقوا الله وتطلع الجميع 
لأن يتكلم ويفيض » ويمطر مطر القلوب العطئى بما عساه أن يكون مفيدا ونافعاً ولكن 
واعظنا عفا الله عنه استمر بكلام غير مرتب وغير منسق وبالتالي غير محدود الغايه 
والهدف » ثم أخرج من جيبه كتيباً صغيراً ليقرأ فيه » وقال مرة ثانية اتقوا الله وم 
يوضح الشىء الذى يريد من المصلين أن يتقوا فيه ثم أشار بأصبعه إلى شيخ هرم 
كان جالسا بالمرب منه وقال بالحرف الواحد : « الشايب ده أنا شفته اليوم في 
السوق يقول لا إله إلا الله والاطفال يضحكون عليه والناس ماعاد يصلون الفجر 
في المسجد » . ثم ازداد حماساً بطريقة مضحكة وقال : « الراديو والعياذ بالله 
شيطان وصناعته شيطانيه واللى يستمع فيه الاغاني والموسيقى فاسق فاجر 
كافر » . وهزت هذه الكلمات ليحك :هوا عنيفا ويد الناتس يقرا مسو ةق فيما بكرم 
لايدرون بماذا يفسرون واختتم واعظنا بدعاء اويل الجميع #,الصرات ليوّدي 
سنة الصلاه » ولكن الكلام من المصلين بدأ ملا المسجد فمن قائل أن الرجل 
جاهل ومن قائل أنه يحتبد جزاه الله خيراً » و من قائل غير ذلك » وسلم الرجل من 
صلاته وتقدم له بعض المصلين مستوضحا عن بعض الكلمات التى وردت في 
ا او ا 0 
يستمع الأغاني ويتلذذ بها فهو كافر وهاج المسجد بمن فيه وعبا يحاول المعترضون 
اقناع صاحبنا فيوغل في المكابده » دون علم ويصر في اتمادي في الباطل وحرج 
الناس موقفه بمطالبته الدليل فلا يجد غير ماهو مسطر بذلك الكتيب الذى كان يقرا 
فيه واسمه ( حسن الافادة إلى طريق السعادة ) ألفه بعض أصحاب ألى حنيفه رمه 
اشنو هذا الكتيين بوأفقالة نم يعضى لكف التى و للك ,والنقتر ببين اناب علي اننا 
تمثل وجه نظر الاسلام هى في واقع الأمر تشوه جمال الاسلام وتنفر منه ولهذا 
نقول لصاحبنا هذا وأمثاله : اتقوا الله ولا تتكلموا إلا عن علم ومعرفة وأعلموا أن 
تكفير المسلم بغير دليل قاطع من شريعة الله أمر خطير للغاية وقد قال رسول الله 


مم 


3 


َه : «من كفر مسلما بغير حق فقد كفره» 


1 


0 التحري>م و التحليل 2 0-0 نان إلا با 0 نان دن دي النشع ان 


لرأى 2 لمحي نولا بالادعاء ولكنه فهم وعم 8 دعواهة إلى الله 52 لى بيرت : 


شه بأسناده إلى الخللال (51) قال 1 لجدلثنا ا ددر وول بن محمد بن 
خلاد وتنشبت امه به قال. و قفنت امرأه على مجلس فيه يحيى بن معين (53؟) 
وأبو خيثمه (40) وخلف بن سالم (41) في جماعة يتذاكرون الحديث 
سيكب زف ولوق قالورسول الله وله ورواة فلان وها حدت غير فلات + 
الوا ل 0 
لديا لحل ووم بار [لروسي فاقبل أب 0 
لحديث القاسم 45) عن عائشة (55) أن الى 2 ل لها : 
مسر تاق لدي ت في يدك (45) ولقوها « كنت افرق رأم ١‏ اللي مه وان 
حائض » (17) قال أبو ثور : فإذا فرقت رأس الحى فالميت أولى » فقالوا :. 
نعم روآه فلاك و حدثناه فلان ء ويعرفونه من طريق كذا وخاضوا ف 
الطرق . فقالت المرأه فين كنتم إلى الآن . 


- الخلال هو أحمد بن خالد الخلال 5 جعفر البغدادي ال وت 00 


لهف الكمال ا 


(50؟) ابو عمر احمد بن محمد بن سهيل . 


(58؟) كلمة ( رجل ) إببام نحككه و كلا( امراة ب 


(55) يخحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام أمام الحرح والتعديل غنى عن 


١*5 


مينة وسيكوان حطة لاا خر امن شر أيه .: 
45 أبو حينيه + البذيب 6177" ترجمة رقم 1548 

هو زهير بن معاوية بن حديح ( بضم المهمله وفتح الدال ) بن الرحيل الجعفي 
(مات سنة )١1/7‏ . 

ا خحلف بن سالم مخزومى البغدادي الحافظ ‏ التهذيب ” ١١77/‏ روى 
ار الجا ظ 

ا أبو 00 هو إبراهم بن خالد بن لى ابمان 3 7 . الكاني ' الفقيه 
ححا ديف و1707 ا 
سل أبا ثور) . 


كان ا لحن اه لديا شفها وريه عا وفضلاً وديانة . التبذيب ١١48/1١‏ ( مات سنة 
30 ). ظ 
(45) القاسم بن محمد بن ألى بكر الصديق أبو محمد ويقال أبو عبد الرحمن روى 
عن أبيه وعمته عائشة والعبادلة . 
#ااتقة قها:عانا افقنا أعآنا ورها كير الخديت . 
قال البخاري : «قتل أبوه وبقى القاسم يتيما في حجر عائشة» 
اللاي 00 
(44) عائشة أم المؤمنين الصديقة أشهر نسائه عَينُهُ تزوجها قبل الهجرة بسنتين 
وهى بكر وعمرها ست سنين وبنى ببا وهى بنت تسع . الفقية العابدة امجاهدة 
توفيت سنة 6ه . ( أنظر أسد الغابة ١97/17‏ ) 


5 ) حديثث ( إن خيطتك اعت ىَّ يدك‎ )55١ 


١ 5 


دري من حيث الدراية مرفوع إلى النبى يه . ومن حيث الرواية فهو 
حديث رقم ١١و١١‏ من كتاب الخيض . 

ورواه أبو داود في سئنه في كتاب الطهارة باب رقم ٠١١٠١7‏ . ورواه 
النسانى في كتاب الطهاره أيضا باب رقم ١77‏ وفي الحيض باب رقم ١8‏ ورواه 
الدارمى في كتاب الو ضوع باب رقم م١ ١‏ وروآاه أحمد فى المسند * /70 . 


(853) حديف. + ركنت ادرف رأس النبى عَيْيله وأنا حائض) . 

الحديث من حيث الدراية له حكم المرفوع لاقرار النبى عله عائشة عليه مع . 
علمه بانبا حائض ومن حيث الرواية فالحديث صحيح ومن حيث التخريجخ فقد 
أخمر جه الائمة منبم : 

البخاري في صحيحه . كتاب الاعتكاف باب ”او” . 

مسلم في كتاب الحيض حديث رقم "و8 . ظ 

#اللساني ق كتات. الطهارة تانيم- :11728 بمكرر ا وق اللنيضن ,نالب 1 

# ابن ماجه في كتاب الصيام باب 55 . 

» مالك في الموطأ كتاب الاعتكاف باب )١(‏ . 


طرف من همته في طلب العلم وكتبه : 


وقال ابن الدوري عن ابن معين : «لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجها 
ماعقلناه ) . ٠‏ 

وقال ابن المدينى شيخ البخاري : «انتبى العلم إلى يحيى بن ادم وبعده ليحيى 
بن معين وفي رواية عنه : انتبى العلم إلى ابن المبارك وبعده إلى يحيى بن معين . 


معين فليس هو حديث . وفي رواية فليس هو ثابت») . 


عقا 


قال الحافظ في تبذيب التبذيب 7807/01١١‏ : «وقد انفرد يحيى بأشياء بالفقه 
يخالف فيبا مذهب المحدثين منبا مذهبه قال عباس الدوري : معت يحيى في زكاة 
الفطر لاباسبان يعطى فضه . وسمعت يحيى يقول : لا أرى الصلاة على الرجل 
بغير البلد . 


ولا أرى الرجل أن يزوج الرجل أمراته على سورة من القران . وي الرجل 
يصلى خلف الصف . وحدهء قال : يعيد ‏ وفي أمرأة ملكت أمرها رجلا 
فأنكحها قال بل يذهب إلى القاضى فإن لم يكن فإلى الوالي . 
النبى عن اعتراض العلماء بصعاب المسائل : 


عن معاوية ‏ رضى الله عنمب أن النبى عَييلهِ :بى عن الأغلوطات» رواه 
أو قاوة نوقة عن الله ون سحد قال أب بسعاق ذا وو ل اقالين ف لابن كر 
الاغلوطات») . ابو داوده /.ه؟ .. اح 05.٠ه55.‏ 


فل الأوزاعي : هى شرار المسائل والاغلوطات واحدها أغلوطة وزنها افعوله 
من الغلط كالا حموقه من الحمق والاسطوره من السطر فاما الاغلوطات فو حداتها 
أغلوطة : اسم مبنى من الغلط . كالحلوبه والركوبه من الحلب والركوب 
والمعنى : أنه نبى أن يعترض العلماء بصعاب المسائل التى يكثغر فيبا الغلط 
ليستنزلوا بها ويستسقط رأعيم فيها وفيه كرايه التعمق والتكلف فيما لا حاجة 
للانسان إليه من المسائل » ووجوب التوقف عما لا علم للمسئول به وقد روى 
م ان بن كعب ل رضى الله عنه ‏ : 

أن رجلاً سأله عن مسألة فيها غموض | . فقال : هل كان هذا بعد ؟ قال : لا . 
فقال امهانى إلى أن يكون وتشال رجل مالك بن أنس عن رجل 00 
ناسيا ؟ فال 0011 أت فال سيان هر عو هل من سين أن الى 
2 قال : «إن من حسن اسلام المرء تركه من لآ يعنيه ) . 


وف سنا * أ عه صحر بن غك اللشنن بريده عن أبنه عزن جد ري 


الله عنة حت فال 


سمعت رسول الله مُه يقول : (إن من البيان سحرا وأن من العلم جهلا . 
قوله إن من البيان سحرا : الرجل يكون عليه وهو الحق بالحجج من صاحب 
قوله «إن من العلم جهلا) فيتكلف العالم إلى علمه ما لايعلم فيجهله ذلك . 
قوله «إن من الشعر حكما» فهو هذه المواعظ والأمثال التى يتعظ بها الناس . 


١ م"‎ 


الففصل السابع 


وإنما أسرعت السنه المخالفين إلى الطعن على المحدثين لجهلهم الفقه وأدلته» 


ويشتمل على ميحثين : 
المبعحث الاول : 


المبحث الثاني : 


دعوى ( الحديث يجمع الفقه كله ) . 


١" 


قال. : وإنما أسرعت ألسنة المخالفين خم01-8 
5 الفقه وأدلته في ضمن السنن مع عدم معرفتهم بمواضعها فإذا عرف صاحب 


الحديث بالفقه خرست عنه الألسن » وعظم محله في الصدور بلعم 
وخحشى من كان عليه يطعن . 





فصل : وقال : 

«وإنما 0 6 الالفين إلى الطعن عل الحدين امم ا العف 
وأدلته» .2 0 

يةدة2ددد2د 0100000 
الحديث 1-8 را ا الغواصون على المعاني الدقيقه . 
ْ ووصف. الطب نجنا للمحدثين "يتوه رونا أسرعيف المويه الخالفين: إل 
الطعن على 1 الفقه إوانله لي رطس إلمنية ‏ 4 
سنن يشر ل 500 بعض دين " 0-0 رأى ف فههم. الاكتفاء بالتنقيب ف ف 
ساود ا ا د 000 
اإتقات الل تفهايو ف كلاف الا صيول لكيلا يقع طالب الحديث في العارضه ين وين 
الأغير ل اد التقسيو او الففة 


١١ 


وأراد بقوله : «لجهلهم أصول الفمه » امات النزعه الضاله القئله عن كان 
الاصول الذين لزموا بيوتهم ولم يطلبوا العلم ولم يغدوا ولم يرحوا في طلبه من مظانه 
واقتباسه من أهله وقد ال حاهم في يومنا هذا إلى الدعوة إلى ترك دراسة الأصول 
سواء في الفقه أو الحديث أو التفسير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 
بالفقه والفقهاء بل الحديث و كان حديث البى رافع ‏ رضبى الله عنه ‏ يخصهم 
مق ظ ظ 

ويف اللرسى وان ناج وأو دود ختو عرد 1ل بن أل راف تن أيةبت وني 
لله عنهما - عن النى َل قال ال رد مود اي 
اتبعناه) . وشر مثل هذه الجماعة عظم وفتنتها اطم فهى أولا وأخيرا هدفها 
التشويش على معتقدات المسلمين وزعزعت أفكارهم وتضليلهم عما كانوا عليه 
تلق هله الآمة عن لاه الفقيرة لسر ين وما عار علدا الاسلةة م فق اير 
مجالستهم أو السماع منهم وناظرهم البعض وكتب عليهم في الصحف السياره 
التماعات تاشرف و عون الحو و الاي اك مدوم التعلف: إل بض لماكو بد 
ا فور ب ام ا ا ا 
الاسلام والمارقين عن هديه عَيه . 
الحديث يتعرض للاساءه : 

يقول الغزاللي في هموم داعية ص ١9١‏ . 

«تراث السنه نفسه تعرض لمتاعب من مسلمين مخلصين لم يتحسنوا تناوله ومُ 


١+ ؟‎ 


بلترفو ا الطيوايطلة الى :وضهها أتمة المت الآر لون +#قكانوا للأيض الاو عل المنة 
وفتانين على الاسلام كله ولو لزموا موقف الأثمه الأوائل لكانوا أهدى سبيلا . 

هناك من يسوى بين الأخبار المتواترة دون تطبيق للشروط العلميه المقرره عن 
ضرورة خحلوها من الشدوذ والعلل والقوادح 1 

وهناك من يقضبى سحابه عمره في دراسه السئن وصلته بالقران الكريم واهية 

إلى أن قال : .... ولأذتحل في الموضوع الذى أريده .. في سورق الشمم 
والليل نقرأ هذه الايات : © ونفس وماسواها فالهمها فجورها وتقواها قد أفلح 

«فاما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر ه للبسبر قن وأما امن بخل 
واستغنى و كذب حيتي فسنيسره للعسرى . ومايغنى عنه ماله إذا تردى») . 

السياق في السورتين الكريمتين صارخ في إظهار الجهد البشرى صارخ في أن 
الانسان صانع مستقبله السياق فين كل الابانة عن كشي الاتساة واكتسابة وانه 
هو لا غيره الذى يغرس ويحنى ماغرس . 

ويتجه دون شائبة اكراه ‏ إلى ماينبغى » ولا يخرج هذا عن قدر الله الذى 
علم بفعله من الازل . ولكن بعض ا حدثين يذكرون من روياتهم هنا لتقتل هذا 
السياق قتلا » وتجعل المرء مقهورا مجبورا مغلوبا على أمره لا حيلة له ولا عزم . 

من السياق القرانى نقول في جزم أن من زكى نفسه وكبح هواه فقد افلح لا 
مرية قن ذلك ون من أعطى واتعى وصدق بالحسنى فهو إلى حجر شك فق 
دللك...: 

وزلزلة هذه الروابط بين السبب والنتيجة مرفوض في .دين الله » بل هو جرئمة 


نفسية وانجاعية ولاجيوز تاويا الايات البيانات لتواقق ماروق من أخبار الاجاذ بل 


١27 


الواجب تأويل أخبار الاحاد لتستقم مع الآيات سرب ري 
الفرع يمال به إلى الأصل لا العكس . 

وإذا كان لبعض الناس ذاكرة جيدة وليس هم بصيرة نيرة » فعليهم تسلم 
محفوظاتهم إلى الفقهاء لينزلوها في مكانها الصحيح . وهذا هو السر في نفى على 
نفر من علماء السنه أ: نهم أفنوا أعمارهم في دراسة الحديث وبقوا سطحيين في فهم 
القران الكرم .000 

ويسوق لنا الغزالي ‏ حفظه الله وأمد في عمره وأكتر أمثاله من العلماء 
النافعين الكلام والشواهد موضحا أن صاحب الحديث لا يفيد بتحديثه ولا ينفع 
إلا أن. .دقق معناه وفقهه وربطه بالقران لا عارضه بالقران 55-6 المعضللات 
وأفسد على الناس وعكر علدهم الفهم اللي : 

وقول الغزالي ص ١ . ١5/8‏ بيد أن ناس خفاف الفقه يرون ما يخالف المقطوع 
به وينتظرون أن نستمع إلههم . ومن المقطوع به أن الله تبارك وتعالى لايزل قدم 
عابد أخلص له لأنه يريد ايذاءه وسبق بذلك قضاءه ولا يقبل مجون فاجر ترد عليه 
ا يريد إدخاله الحنه و سيق بذلك علمه ويستحيل شرعا أن د 
وكافر 5 يستحيل شرعا أن يدخل المؤمنين النار ويدخل الكفار الجنه . 

ومن طبيعة الجزاء الأعل يقول الله تبارك وتعالى ا للدت 
كامجرمين مالكم كيف تحكمون4» . ( القلم ه85 ). 7 #أم 

حسب الذين اجترحو السيئات أن تبعلهم كالذين آمنوا 7 الصالحات 

اسواء محياهم ومهماتهم ساء ما يحكمون # . 
ومع ذلك فإن البعض يريد أن يثير الخلل في هذه الموازين قائلا : إن الله لا 
يسأل عما يفعل , وله أن يتصرف في ملكوته كيف يشاء» . وهذا حق أريد به 
الباطل وهو ينطوي على جهل بأتجاد الألوهية وبأسماء الله الحسنى ومايقول ذلك 
من ايغراقب: آذ انه هر اميد اين :لكي لزع الملل القبيط : 


إنه قادر واسع القدرة وفي الكتاب العزيز : 5 فمن يملك من الله شيئا إن أراد 


١ 5 : 


أن هلك المسبيح وأمه ومن في الأرض جميعا 5 : ( المائدة 117 )هن 
بداهة لا أحد يملك شيئا لو أراد مالك الملك أن يهدمه على رؤوس الأنبياء والملائكة 
ولكنه عز وجل مأهلك نبيا ولا ملكا وإنما أهلك الكفرة الفجرة و حدهم عندما 
كله وننسب إلى الرحمن الرحم ما لا يليق به. أ. ه 


لالالآالا 





وروى بإسناده إلى و كيع (57) قال لقينى أبو حنيفة (48) فقال لي : 
لو رركت كنانن الحديك وتفقهيت اليس كان خيرا ؟ فقلت أليس الحديث 
عباس  )01(‏ رضى الله عنهما ‏ أن النبى َيه لا عن بالحمل » فتركنى | 
فكان بعد ذلك إذا رأنفى في الطريق أخذ في طريق آاخر . 








المبحث الثاني 


(57) وكيع بن الجراح بن مليح الرواسلي أبو سفيان الكوفي الحافظ ولد سئة 
١7‏ وتوق سئة ١585‏ . 
طرف من قوة ذا كرته وهمته : قال اسححاق بن راهويه شيخ الامام البخاري : 
«وكان حفظه طبعا وحفظنا بتكلف» وقال يحيى بن يحبى : «لم أر من الرجال 
احفظ منه) . 0 ظ 

وقال على بن خشرم : «رأيت وكيعا وما رأيت بيده كتابا قط إنما هو يحفظ 
فسالته عن دواء الحفظ . فقال : ترك المعاصى ماجربت مثله للحفظ» . وقال 
يحيى بن اكثم : «صحبت وكيعا في الحضر والسفر فكان يصوم الدهر ويختم كل 
ليله ) . 

وقال سلم بن جناده : « جالست وكيعا سبع سنين فما رأيته برق ولا مس 
حصاه ولا تحرك من مجلسه إلا مستقبل القبله وما رأيته يحلف بالله العظم» . وقال 
وورخ2: 


١ 5 


دعوى الحديث يجمع الفقه كله 

الثورة حول دعوى الحديث يجمع الفقه كله ويشتمل على الفتوى لا تكاد تفتر 
في .زمن من الأزمان » وقد نجد في تاريخ علماء الأمة ومناقبهم الاعتراضات 
والعتاب على من سلب أحد الآئمة لقب المحدث وأيضا نجد من اخر القسوة 
والكلام اللاذع على من ترجم لأحد الأعلام وسلبه لقب الفقيه أو تناسبى فيه 
ذللك».: 

ومن ذلك العتاب ماذكره ابن الحوزى في كتابه ( المنتظم 8 5١37/‏ ) . وقد 
تتبع في هذا الكتاب وفي غيره الخطيب البغدادي من سنة 795 ل 4517 فيما قاله 
في تارخخ بغداد ورد عليه بقسوة وكلام لاذع ومن تلك الردود قوله : «فقال في 
ترجمة أحمد بن حنبل « سيد المحدثين » وفي ترجمة الشافعى « تاج الفقهاء » فلم 
يذ كر أحمد بالفقه ) . 
وذلك لأهمية الفقه عند العلماء » وفتر ابن الجوزي في سلب الشافعى من معنى 

وقد علق الشيخ المعلمى في كتابه ( التنكيل بما في تانيب الكوثرى من الاباطيل 
351-08 فقال : 

«أما ما قاله الخطيب في ترجمتى أحمد , والشافعى . فلفظه في المطبوع ج ؛ 
ص 4١75‏ في ترجمة أحمد « ... أمام المحدثين , الناصر للدين والمناضل عن السنه » 
والصابر في المحنه » وفي اخر الترجمه ج 4 ص 477 «قد ذكرنا مناقب ألى عبد 
الله أحمد بن حنبل مستقصاه في كتاب افردناه لها فلذلك اقتصرنا في هذا الكتاب 
على ما أرودناه منها . وعبارته في ترجمة الشافعى ج ٠١‏ ص 5ه . « زين الفقهاء 
وتاج العلماء » ) . 

ثم قال : المعلمى : «فعلى هذا للشافعيه أن يعاتبوا الخطيب قائلين لم تذكر 
الشافعى بالحديث » فإن كنت لا تراه محدثا فقد سلبته أعظم الفضائل ولزم من 
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ذلك سلبه الفقه والعلم الذى يعتد به . وإن كنت تراه محدثا فقد جعلت أحمد 
أماما له أو .سيدا للمحدثين مطلقا » فشمل ذلك الفقهاء منهم فلزم أن يكون امام 
الفقهاء أو سيدهم مطلقا ء ومع ذلك لم تذكر الشافعى بنصرة الدين ولا النضال 
عن السنة » فأما قولك : « زين الفقهاء وتاج العلماء » فلا يدفع ماتقدم لآن 
المتزين أفضل من الزينه ولابس التاج أفضل من التاج» . 

ثم قال المعلمى : «والصواب أن المناقشه في مثل هذا ليست من دأب المحصلين 
وإنما الحاصل أن المترجم يتحرى في صدر الترجمة أشهر الصفات . فاحمد لتبحره 
في معرفة الحديث وتجرده لنصرة السنه » كان أشهر بذلك منه الفقه » والشافعى 
لتجردة للفقه كان اشهر به) . 

انتبى كلام المعلمى وقد تناوله الباحئون من المحدثين المعاصرين بالتوضيح 
فالينظر كتاب العلامه شيخى واستاذي المحدث الملهم محمود بن احمد الطحان في 
كتابه « الحافظ الخطيب البغدادي وأثره في علوم الحديث » . 


قال على رضى الله عنه : 

/ تكن مجالس الذكر مثل مجالسكم هذه » يقص أحدم وظه على اصحابا 
ويسرد الحديث سردا ء إنما كنا نقعد فنذكر الايمان وتنذير القران ونتفقه في الدين 
ونعد نعم الله علينا تفقها » فسمى تدبر القران وعد النعم تفقها ونبذ سرد 
الحديث من غير توقف عند رقائقه وسننه ومستحباته وفيه علم المعامله والحلال 
والحرام وأحوال القلب كالصبر والاحسان والشكر والخوف والرجاء والرضى 
والزهد والتقوى والقناعه والسخاء ومعرفة المنة لله تعلل في جميع الأحوال 
والاحسان وحسن الظن وحسن الخلق وحسن المعاشرة والصدق والاخلاص 
ومعالجة مايذم وما يقبح كخوف الفقر وسخط المقدر والغل والحسد والغش 
وطلب العلو وحب الثناء وحب طول البقاء في الدنيا للتمتع والكبر والرياء 
والغضب والانفه والعداوة والطمع والبخل والبذخ والاثر والبطر وتعظم الاغنياء 
والاستهانة بالفقراء والفخر والخيلاء والتنافس والمباهاة والاستكبار عن الحق فيما 
لايعنى وحب كثرة الكلام والصلف والتزين للخلق والمداهنة والعجب والاشتغال 
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وشدة الانتصار للفس إذا نالا الذل وضعف الانتصار ل والقسوة و 
الأمل والفرح بالدنيا والأسف على فواتها والاتمن بالغخلوقين . الج . 
( أنظر الاحياء ص ١9/1١‏ بتصرف قليل ) . 

كل هذا نجده في سنة المعصوم َه ولكن من المغالطة أن تقول الجزئيات 
متناهيه والسنه فيبا كل شىء وإل لما احتاج الناس إلى الفقهاء والمفسرين لأعمال 
الاجتباد والقياس والادله المرنه التي تواكب كل جحديد وكل حادثة ‏ مدطهمة 
والقران الكريم راحب النبوية المطهرة التو ثابتان اد في القواعد . 

فدعوى إبطال إعمال 6 السلم صرب من صروب العبث بالسنه بل 
بالقران فإن الاقتباس السلم والقياس الصحيح هو عمل ا القبلة من لدن 
الصحابة رضوان الله علمهم إلى يوم القيامة . 

قال الزهرى لرجل : 
ال ار : نعم قال إما أنه لا يعجب إلا الفحول من الرجال ولا 

يبغضه إلا أنائهم . 

قال عبد الله بن هاشم الطومى : 
كنا عند و كيع فقال : الأععمش أحب إليكم عن أفى وائل عن عبد الله » أو سفياك 
بن منصور عن إبراهم عن علقمة عن عبد الله ؟ فقلنا : الأعمش عن ألى وائل 
أقرب : فقال الأعمش شيخ وأبو وائل شيخ وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن 
علقمه عن عبد الله فقيه عن فقيه عن فقيه . ظ 
(48) أبو حنيفة : 
ظ هو النعماكن بن ثابت التيمى الكوفي مولى بنى ت تم الله ابن ” تعلبه وقيل أنه من أبناء 
فارس كان خزازا يي يبيع الخرز وقال سفيرة العام ده زان بو أن عي : ونحن 
من أبناء فارس الأحرار ولد جدى النعمان ١م/‏ ف ودعب جدى ثابت إلى على 


[ لعم | السفت وها كلل و و اللسمساطان ‏ 4؛٠‏ 
لد جرم مر 570 رو ١‏ لمسري . 


وهو صغير فدعا له بالبر كه فيه وفى ذريته) . مات ١65٠‏ ها. 
فى اج الفلماء عليه قال نابي الخبار لك + واققه التاس لوقه ارا بض ل الفقند 
. وقال أيضا : لولا أن الله اغائنى بان حمفة و فيان كنت كبائر الناس 0 

وقال أبو نعم : « كان أبو حنيفه صاحب غوص في المسائل» . 

#واقال ع ون ينعت 3 لذ دكن الث مااعيها اميق من راق أن حنييه افد 

أخذنا بأكثر أقواله) . ظ 

وقال الشافعى : «الناس عيال في الفقه على ألى حنيفه) . 

( تهذيب البذيب 1494/١٠١١‏ ). 

(59) عباد بن منصور انق سلمه البصرى القاضي لك جه ١6‏ . 

( عمذيب الهذيب ٠١١/٠‏ ). 

(00) عكرمه : 
عكرمه البربري أبو عبد الله المذنى مولى ابن عباس أصله من البربر كان الحصين 
بن ألى لحر لسري وفيا دين عباتن اول البغيرة» لون 


نصيحة ابن عباس له : 


عن عكرمه قال : «قال لى ابن عباس : انطلق فأفت الناس » وأنا لك عون 
قال : فقلت له لو أن هذا الناس مثلهم مرتين لا فيتبم . قال فانطلق فاقتهم فمن 
جاءك يسألك عما يعنيه فافته ومن سالك عما لا يعنيه فلا تفته فإنلك تطرح عنك 
ثلثى موّنه الناس») . ( تهذيب التهذيب ”71١/17‏ ). ظ 
للك عطاك روماه بعر ال اي ل ارا 
من ما يملا على الانسان يومه ويعكر عليه صفو المذاكره والمطالعة والافادة . يالا 
من كلمات عليها من نور وياله من توفير ؤادخار وما أنفسه وما اغلاه ( تطرح 
عنك ثلثى مونه الناس ) خاصة في ظروفنا التى نعيش فيها . فد بلى العلماء وطلبة 
العلم. ببعض الثقلاء والحمقى ممن يقتلون زمن العلماء بالتردد عليبم ومضايقتهم في 
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ساعات هم في أمس الحاجه إليها . وليس لهم من الأسكلة مما يعنيهم في شىء 
وبعضهم يقصد السؤال للتعجيز والامتحان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظم . 
(51) ابن عباس : ( تهذيب التبذيب 777/٠5‏ ) . 

ب ْ 3 ظ اابل 5 9 
الحبر والبحر ‏ لكثرة علمه مات سنة 59 . بالطائف وكان له عند موت 
الى 1 117 مينة:. ظ 


طرف من ثناء العلماء على علمه : 
قال عبد الله بن مسعود . لو أدرك 0 عباس أسفاننا ها عشراه فنا انحل .. 


محمد مله . 


قال يزيد بن الآصم 1 5 معاو يه حاجا ؛ وخرج ابن العباس حاجا » فكان 
لمعاوية موكب ولابن عباس ممن يطلب العلم موكب . 


«ابن عباس أعلم الناس في الحج» . 


مص 0ص م 


١١ 


وروى بإسناده إن عل بن حشرم ١1ه)‏ قال : سمعت و كيعا غير همرة 
يقول : يافتيان تفقهوا فقه الحديث فإنكم إن تفقهم فقه الحديث لم يقهر 8 


أهمل الرأأى (99ه0). 





[) عل بن شرم بن عبد امن بن عط بن هلل بن ماان بن عبد ل 
المرووع | بو الحسن الحافظ قريب بشر الحافي ابن عمه وقيل ابن اخته قال : 
نيه بو لذت عاد« 5 صمت غانية وغانين رمضانا ومات في رمضان 4 
47 , تدعذيين العني اا اا 


("ه) أهل الرأى ويقال لهم الأرئيتين من يقدمٌ الرأى على خبر الآحاد . 
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وروى بإسناده إلى على بن حشرم المروزي أيضا قال سمعت وكيعا يقول 
لاصحاب الحديث لو أنكم تفقهتم بالحديث وتعلمتموه ما غلبكم أضيدات 


الرأى ؛ ما قال أبو حنيفة في شىء يحتاج إليه إلا ونحن نروى فيه بابا » قال ظ 
رحمه الله ولابد للمتفقه من استاذ يدرس عليه ويرجع في تفسير ما أشكل 7 
إليه » ويتعرف منه طرق الاجتاد » وما يعرف به الصحة والفساد . 





قوله : «ولابد للمتفقه من استاذ يدرس عليه ويرجع في تفسير ما أشكل 
إليه) . ش 

ومن ذلك ماني سنن أبى داود عن أبى الصلت قال ؛ كنب رجل إلى عمر بن 
عبد العزيز » يسأله عن القدر ؟ فكتب عمر : 

نارين هيات قوس النسوالاقفاد اق ادر اام ةبيه الله راوزة ما 
أحدث المحدثون بعد ماجرت به سنته » وكفوا موّنته : فعليك بلزوم السنه فإنها 
لك - بإذن الله عصمة) . ثم أعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا مضنى قبلها 
ماهو دليل عليها أو يعيرةا قبا » فإن السنه إنما سنها من قد علم مافي خلافها من 
نقد وا لبد لمق والتعدق + ؛ فأْرض لنفسك مارضى به القوم لانفسهم فإنهم 
كل كلم ارلفوا وببصر نافذ كفوا وهم على كشف الأمور كانوا اقوى وبفضل 


:ماكو افيه اول بادك لدي ا الج عي الداسستمرهر لمان قار : «إغا 
حدث بعدهم) . 


ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنبم فإنهم هم السابقون » 
فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفى فما دونهم من مقصر وما فوقهم 


؟ تن ١‏ 


من محسر 2 وقل قصر قوم دونهم فجحفوا وطمح عنهم اقوام فغلوا وانهم بين ذلك 
لعلى هدى مستقم . 

الو ودر وم باذن 0 لست 
بالقوو للق كان ذكره فى الجاهلية . الجهلا عسو ابوروي 
شعر هم ؛ ويعزون به أنفسهم على مافاتهم ثم لم يزده الاسلام بعد الاشدة » ولقد 
:ذكزة رسول. الله ع0 . في غير حديث ولا حديثين وقد سمعه منه المسلمون 
ظ فتكلموا به في حياته وبعد وفاته يقينا وتسليما لربهم وتضعيفا لأنفسهم . أن يكون 
شىء لم بحط به علمه . ولم يحصه كتابه » ول يمض فيه قدره , وأنه مع ذلك لفى 
محكم كتابه منه اقتبسوه ومنه تعلمو تعلموه ولئن قلتم : «ل أنزل الله اية كذا ؟ ولم قال 
كذا) . 

لقد قرأوا :منه ماقرأتم وعلموا من تأويله ماجهلت6 وقالوا بعد ذلك كله بكتاب 
وقدر » وكتبت الشقاوة و مايقدر يكن » وماشاء الله كان ومالم يشا لم يكن ولا 
فلك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ء ثم رغيوا بعد ذلك ورهبوا . 
"لو ا عي سيوفهم على عواتقهم 
يقاتلون من عصم الله دماءهم وأموالهم يزعمون أنهم بذلك يجاهدون . فيقتلون 
أهل الاسلام ويدعون أهل الأوثان ! أولك هم الخوارج الذى صح الحديث في 
| ذمهم من عشرة ا خرن بن ل أبن تيميه 5 
العمل قبل العلم ؛ الال تعره ونى بيه ل و ما 

و1 مويشيات ل :مانا دقع القناس: الأكتر اق سادو رهم بو للم لكلل فق 
رؤوسهمء والاعجاب المزهو برأمهم ٠‏ إلى رفض امتهم ٠‏ وتكفير جماهيرها . 


واعتبار أوطانها ديار كفر لا دار إسلام » فاستحلوا. بذلك ماحرم اله » واسقطوا 
ما أوجب الله » اتباعاً لعشابه النصوص وابتغاء القنة واشقاء تأويلة:.: 
ولو تعلموا وفقهوا , وتلقوا العلم من أهله » وعرفوه من مناهله 5 
العلم عند حدودهم » وعرفهم حقيقة الجهاد : كيف يكون ؟ ومتى يكون ؟ ولمن 
أرق رعذ اميل ب الاو اللببر بد كور راقن 1 شد لي 
يقول : ١‏ العامل على غير علم , ٠‏ كالسالك على غير طريق » والعامل على غير علم 
يفسد أكثر مما يصلح . فاطلبوا العلم طلبا لايضر بالعبادة » واطلبوا العبادة طلبا 
لايضر بالعلم » فإن 2 طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على 
اعد ع وإ طاو سار جترعل بارا 

( انظر مفتاح دار السعادة ) . ظ 
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الفصل الثامن 


وقال أبو حنيفه (لا تفقه هؤلاء أبداً) 
ويشتمل على : 

المبحث الأول : 

التصدر للتدريس قبل أوانه 

المبحث الثاني : 


تعظم المعلم من تعظم العلم 


١ باه‎ 


وروى بإسناده إلى سليمان بن ألى شيخ : قال اخبرنى بعض الكوفيين . 
| قال : قيل لابى حنيفه رحمه الله في المسجد حلقه ينظرون في الفقه . قال : 


لهم رأس ؟ قالوا لا قال لا تفقه هؤلاء أبدا . 





وقال بق حبنيفه : (لا تفقه هؤلاء أبدا» . 


يقصد الامام الأعظم بسؤاله ( لهم رأس ؟ ) أى عالم عارف عامل لا مجرد 
زعامه أدبيه ورئاسه جاهله إذ يستبعد وجود حلقه من غير راس وشيخ يجتمع 
إليه » وقد يحدث أن يجتمع بعض الناس على الضلال ومن ذلك ماروى الشعبى 
قال : ١‏ بينا عبد الملك بن مروان بن الحكم ( ت 85 ) جالس وعنده وجوه الناس 
من أهل الشام . قال لهم : من أعلم أهل العراق قالوا : مانعلم أحدا أعلم من عامر 
الشعبي ‏ فأمر بالكتاب إلى فخرجت إليه حتى نزلت تدم » فوافقت يوم 
الجمعه » فدخلت أصل في المسجد فإذا إلى جانبى شيخ عظم اللحيه قد أطاف به 
قوم من أهل المسجد وهم يكتبون عنه . 

فحدثهم قال : حدثنى فلان عن فلان يبلغ به النبى عَيُْهِ : «أن الله تعالى خلق 
صورين » له في كل صور نفختان : نفخة الصعق ونفخة القيامه) . قال الشعبى 
فلم اضبط نفسبى أن خففت صلاق ثم انصرفت فقلت ياشيخ اتق الله ولا تحدئن 
بالخطا . إن الله تعالى لم يخلق إلا صورا واحدا وإنما هى نفختان : نخفة الصعق 
واتفوفة القيافة., ظ 


فقال لي يافاجر : إنما يحدثنى فلان عن فلان وترد على ثم رفع نعله فضربنى 
بها » وتتابع القوم على ضربا معه » فو الله ما اقلعوا عنى حتى حلفت لهم ان الله 
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تقال كلق تاتون :سيور ودالة فى ككل عون ننه فاقلغرا على بسانت نتن 
دخلت دمشق . ودخلت على عبد الملك فسلمت عليه » فقال لى : « ياشبعى بالله 
حدثنى راعككن شىء رأيته في سفرك ؟ فحدثته حدث التدمريين فضحك حتى 


ضرب برجليه» . 
المبمبحث الأول 
( التصدر للتدريس قبل 5 ( 


الغو 1 واتمان ا ا فيبا وو 

من الشهوة والتلهف إلى التسلط . فلا يتصدى للتدريس إذا لم يكن أهلا له ولا 
يذاكر الدرس مع من لا معرفة له به . 

قال الشبلى أبو بكر الزاهد ( المتوفى سنة 5+4 ) وفيات الأعيان 7١5/1١‏ : 
«من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لطوانه» . وقال ابن جماعه الكتانى : ومن طلب 
الرياسة في غير حينه لم يزل في ذل مابقى واللبيب من صان نفسه عن تعرضها ل 
يعد فيه ناقصا وبتعاطيه ظالما وبإصراره عليه فاسقا .. إلى أن قال : ولا يرضى 
ذلك لنفسه اريب ولا يتعاطاه مع الغنى عنه لبيب . 


ويشهد لقولحم صرح المنقول عن الرسول عَيُّهِ بالطرق المشهوره : «المتشبع 
ما لم يعط كلابس ثوبى زور» . ( رواه أبو داود وغيره ١119/7‏ ) وما أحسن 
ماقيل في تدريس من لا يصلح . 
تصدر التسسسدريس كل مه وس 
جهول يسمسى بالفقيسه المدرس 
فحسق لأهسل العلسم أن يتمطلسوا 
ظ يتسحبيييت قم شاع في كل مجلس 
لقفسد هزلت حتى بدا من هز الها 
كلاهسا وحتسى سامها كل مفالس 


ا 


من الثرثره والافساد وقد وصف النبى عَيُْهُ طبقة من أفراد الآمة بذلك وحذر منه 
وأنكره وبغض في هذا المسلك . 


ففي الترمزى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنبما ‏ : قال إن رسول الله 
َِقَْهِ قال : «إن من أحبكم إلى واقربكم منى مجلسا يوم القيامه احاسنكم 
اخلاقا . وأن من أبغضكم إلى وأبعدم منى مجلسا الثرثارون والمتشدقون 
والمتفيقهون . قالوا : يارسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون . فما 
المتفييقون قال المتكبرون ؟) . قال الترمزى حديث حسن . 

قلت والثرثار هو : الكثير الكلام بتكلف . والمتشدق المتطاول على الناس 
بكلامه. يتكلم بملء فيه تفاصحا وتفخما وتعظما لكلامه . ظ 
والمتفييق : أصله من الفهق , وهو الامتلاء وهو الذى بملاً فمه بالكلام ويتوسع 
فيه تكثرا وارتفاعا. واظهارا لفضله على غيره . 
قال الترمزى : قال عبد الله بن المبارك : 


و حسن الخلق طلاقة الوجه ء وبذل المعرو ف وكف الاذى » : وفي حديث 
الجواظ ولا الجعظرى) . والحواظ غليظ القلب . وقيل كثير اللحم المختال في 
مشيه . وقيل الجموع المنوع ء وقيل القصير البَطن وقيل الجافي القلب وقيل 
الفاجر » وقيل الأكول . والجعظري : الفظ الغليظ المتكبر وقيل هو الذى 
لايصدع رأسه . وقيل هو الذى يمتدح وينتفخ بما ليس عنده وفيه قصر . ( أنظر 
معالم السنن لا ص ١1١‏ ) .. 


المبحث الثاني 


« تعظم المعلم من تعظم العلم») ظ 

يستمع العلم والحكمة بالتعظم والاجلال والحرمة وإن مع مسالة واحدة ألف مرة 
وقد قيل عن بعض العارفين أنه قال : « من لم يكن تعظيمه بعد ألف مرة كتعظيمه 
في أول مرة فليس بأهل العلم» . 

ومن هلا التعظم ألا يختار لع العلم بنفسه بل يفوض أمره إلى شيخه واستاذه 
الحاصل على التجازب فكان أعر ف ماينبغي لكل واحد وما يليق بطبعه . 

قال الامام برهان الدين الزرنوجي في كتابه ( تعلم المتعلم ص 4 ه ) : « كان 
طلبة العلم في الزمان الأول يفوضون أمرهم إلى استاذهم » وكانوا يصلون إلى 
والفقه لأنبم لايدرون أى العلم أنفع بهم وأى علم يليق بطبيعتهم» . 

وكان يحكى : وأن محمد بن إسماعيل البخاري 5505١935‏ ) رحمه الله 
تعالى كان يبدأ بكتاب الصلاة على محمد بن الحسن رحمه الله تعالى فقال له اذهب 
وتعلم : علم الحديث لما رأى أن ذلك العلم اليق بطبعه . فطلب علم الحديث 
فصار فيه مقدما على جميع أئمة الحديث) . 
مجالس الثقلاء : 


ومن تبجيل العلماء وتعظم طلبة العلم احترام عالبية و لجنيس اا ٍ 
الثقلاء والمهرجين . 


الثقلاء . وكان أبو هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ استثقل رجلا قال : « الهم اغفر لنا 
وله وارحنا ملة ) . 


١5 ؟‎ 


وكان حماد بن سلمه إذا رأى من يستثقله قال : «ربنا اكشف عنا العذاب إنا 
مومنون) . ظ 
زقل لان عفر العتان. : الاذا يكوة الشين 'انقق. عن الأفياة من اطهاد 
الثقيل ؟ قال لآن الثقيل يقعد على القلب والقلب لا يحتمل ما يحتمله الرأس والبدن 
من الثقل . 
قال حبيب بن أوس : 
يامن تبرمت الديابطلته 
كا تبرمت الاأجفا بالسه سر 
يمشى على الأرض مختسالا فأحسبه 
من بغض طلعتهيمشى على كدي 
ابعدوا اولياءهم تمه مهم وادنوا اعدائهم تالفا شم فلم بيصر العدو صديقا بالدنو 


لسر ايقات او لقعم الغالية إلى اعقام ايام اليه اللستمان اهن 07115 


طبائع البشر ثلاثة : 

طبيعة حجرية صلبة قاسية لا تلين ولا تنقاد . 

الثانية : 

طبيعة مائية هوائية سر يعة الانقياد مستجيبة لكل داع » كالغصن أى نسم مر 
يعضتفة:.. ويقول. التلباء وهاتان معد فتان: . الأول لاتقب والقاية لأعفيظ.. 
الثالية.: 

وتدزك حقائق الامور بصفائها . فهذه الطبيعة الكاملة التى ينشا عنها كل خلق 


3 


صحيح . فينظر طالب العلم طبيعة الشيخ الصالح والطبيعة .الأخيرة هى المحتمله - 
والتى يمكن لطالب العلم أن يستفيد منها وهذا من باب المزيد في العوامل المؤديه 
للنجاح وإلا فالورع والتقوى والمعرفة هى المعول عليها في الشيخ . 


054 


وروى بإسناده إلى إبراهم بن إسحاق : الزهرى حدثنا أبو نععم (54) قال : 
كنت أمر على زفر (05) وهو محتب بثوبه في كبده فيقول : يا أحوال . تعال 


حتى أغير بذلك أحاديئك مارأيت ماقد سمعت ؟ فيقول هذا يوٌّخذ به وهذا لا | 





(14ه) الامام الحافظ أبو نعم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن اسحاق بن موسى 
سيران ميان . 
(55) زفر: هو زفر بن وثيمه بن مالك بن أوس بن الحدثان النصري 
الدمشقى قال عئان الدرامي : عن ابن معين وعن دحم أنه ثقة زاد دحم ول يلق 
حكم بن حزام . ( تهذيب التهبذيب 3١8/5”‏ ) .. ظ 
قوله ( وهو محتب بثوبه في كبده ) . وفي سنن الترمذى وأبى داود ‏ باب في 
جلوس الها رمد عن انق أن سيد القدرق مب رض الله نهدي أن :وول الله 
َيِه قال : «كان إذا جلس احتبى بيده) . 
الاستشهاد على قول زفر : ( تعال . حتى أغير بذلك حديثئك ... ) 
أو لا : 

قزل يذ أذ غلطاءالذنة انو اتورقوت تمعز نه الطاليه وسياعدته رفون 
إلى مجالسة طلبة العلم ويتعشقون ذلك ويرجونه ء بل قد يرحلوا من البلدة تماما إن 
هم يجدوا طلبة يطلبون ماعندهم من علم . ومن ذلك : 


١ 6 


. حكوا أن سفيان الثوري لما قدم عسقلان مكث لا يسأله إنسان‎ )١( 
فقال : «اكروا لي»  أى دابة  لأخرج من هذا البلد .. هذا بلد يموت فيه‎ 
. العلم‎ 

)١(‏ وقد يشتد ذلك على أحدهم فيجلس يبكي وتبل دموعه لحيته ولا يجد لذة 
لطعام ولا شراب ولا راحة ومن ذلك ماروى عن عطاء قال : «دخلت على سعيد 
بن المسيب وهو يبكى » فقلت مايبكيك ؟ قال : ليس أحد يسالنى عن شىء» . 

ذكر ذلك الغزالمي في « الاحياء » ثم قال : إنما فعل ذلك حرصاً على فضيلة 
التعلم واستبقاء العلم به . وهكذا أوجد المنبج الرباني وسنة المعصوم عله رجالا 
على هذه الشاكلة يرحل أحدهم من البلدة أو يبكى إن لم يجد من يبث فيه العلم 
والنور . 

هكذا كان تلاميذ الصحابة ومن تبعهم بإحسان أحرص الناس على نشر العلم 
وتعليمه ومد أشعته في الناس » فإذا لم يجدوا من يأخذ عنهم ضاقت عليهم الأرض 
ما رحبت » وضاقت عليهم أنفسهم أو فكروا في الرحيل إلى بلد آخر . 

واليوم ما اتعس وأشد مانراه في بعض العلماء من اغلاق للأّبواب وحرمان 
للعلم وكتما له لا كتاب ينشر ولا إعلام صحفي أو إذاعي مع تعدد سبل المعرفة 
وإيصال الفكر .. 

اللهم إلا نفر من المفكرين الاسلاميين وبعض العلماء عدادهم على الاصابع 
يجلسون في حلقات لهم مكتظة بالسؤال والفتوى . 

والمكتبة الاسلامية تعج بالاقلام الضالة والافكار السامة من نشر للإالحاد أو 
دعوة انحلال وتنكر للاسلام أو شبهة أو تشكيك » وكذلك القبضة الحديدية على 
اام وانتباز الفرص في الصحف والمذياع لايصال تلك الأفكار اخالفة لشرع 
الله فآين أنتم ياطلبة العلم الشرعي وأين أنتم ياحملة رسالة رسول الله ته . 

ليذ أن توجد اليل الكفيلة يتحفيق بطريق الساقى اق ابعال لاذه الدليةة 
لاسن 


١كك‎ 


قلائد ودرر تعظم المعلم : 

قال الداعية القرضاوي في كتابه « الرسول والعلم » : 

« ومن أذ المتعلم الذى جاءت به السينة النبوية تو قير المعلم 4 واعطاؤه مأ 
يستحق من التكريم والاكبار » فإن المعلم لتلميذه بمنزلة الأب لولده» . بل قال 
يحيى بن معاذ : العلماء أرحم بأمة محمد عَيْيلُّهِ من اباءهم وأمهاتهم . قيل له : 
كيف ذلك ؟ قال لأن اباءهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا » والعلماء 
يحفظومم من نار الآخرة) . 

وبهذا صار حق المعلم ‏ 5 يقول الغزاللي ‏ أعظم من حق الوالدين » فإن 
الوالد سبب الو جود الحاضر . والحياة الفانية والمعلم سبب الحياة الباقيه » ولولا 
المعلم لانساق ماحصل من جهة الأب إلى الحلاك الداتم . وإنما المعلم هو المفيد 
للحياة الأخرويه . أعنى معلم علوم الآخره» أو علوم ا ب 

( أنظر الاحياء 0 
وفي المفاضله بين المعلم الات يقول الشاعر : 


فهذامربى الروح والسروح جوهر 
وذاك مرلى الجسم والجسم كالصدف 

وقال الحسن البصري : 

ولولا العلماء ‏ أى المعلمون ‏ لصار الناس مثل البهاثم أى أنهم بالتعلم. 
يخرجون من حضيض البهيميه إلى أفق الانسانيه . 

ومن أجل هذا جاءت الأحاديث بتوقير المعلم وأن من إكرام العلم إكرام 
العلماء * 

)١(‏ عن البى موسبى ل رخى الله عنه ‏ أكْ رسول ألله عاونة قال : «إد من 
إجلال الله إكرام ذى الشيبة المسلم . وحامل القران غير الغالي فيه , ولا الجافي 
عنه » وإكرام ذى السلطان المقسط» . ١‏ رواه أبو داود ) . 


)١(‏ وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن رسول الله ع يه قال : « ليس 
من أمتى من لم يجل كبيرنا لوحم صغيرنا ويعرف لعالمنا» . < ( دوا أحمد بإسناد 
ل ظ 

© رمع اوقال ابن عبات ست راف :الله عنما بع وان كنت لذن ان 5 
أى « الأنصار » فيقال : هو نتم فلو شكت أن يوقظ لى فأدعه حتى يخرج 





م 00007 الداري ا ! ا 9 00 0 0 0 2 00 
لت الل ع أده أكر ما لاصار» فكت آق ارعل ل م 
صنعت هلا أعلمتى ؟ فأقول د اله 0 


(0) وعن الشعبي قال «صلى زيد بن ابت على جنازة » ثم قربت له بغلة 
ليركبها » فجاء ابن عباس ٠‏ فأخذ بركابه توقيراً وتعظيماً لعلمه وفضله » فقال له 
زيد : « خل عنك ياابن عم رسول الله عَيْلُهِ » فقال ابن عباس 00 
بالعلماء والكبراء » ) ا ا 
مسلم . قاله الزين العراقي في نخرجج الاحياء 0 


“09 وعن” الرهرئ :قآل : كنت آق باب عروة فأجلس بالباب ولو شعت أن 
أدخل لدخلت » ولكن إجلالاً له» . رواه الدارمى في سئئة' 9-/316: 


(7) وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ قال الاإدامي حيو العالرب 


ألا تكثر عليه بالسؤال ولا تعنته في: الجؤاب:غ وألا تلح :عليه إذ! "كسل:”ولا تاخذ 





. بثوبه إذا نمض ء ولا تفتش له سر ولا تغتابين عنده أحداً » ولا تطلبن عثرته » 


مو را ل ا 
38 دي 54 بيان العلم وفضله 00 ظ 


() وقال 0 جالست العلماء فكن على أ 


ادلي 


تسمع أحرص منك على أن تقول » وتعلم حسن الاستاع 5 تتعلم حسن 
الصمت » ولا تقطع على أحد حديثا وإن طال حتى يمسك» . 

(9) وقال شعبة : وكل من ممعت من حديئا , فانا له عبد» . قال القرضاوي 
في كتابه « الرسول والعلم » ص ٠١5‏ . وهذه الكلمة قد شاع معناها عند 
المسلمين حتى جرت مجرى المثل وهى قولحم : ومن علمنى حرفا صرت له 
عبدا) . 
ولم يشع بيت من الشعر في عصرنا كا شاع بيت شوق في مطلع قصيدته 
الشهيره : ١‏ 

قم للمعلسم وَفسسسه التبي سلا 

كاد املو أن يكو رسولا 
أرأيت أعظم أو أجلم من الذى 

ييسى وينشىء أنفسأً وعقولا ؟] 


الغ الما 


الفصل التاسع 
وقال الأعمش : «يامعشر الفقهاء َنم الأطباء ونحن الصيادله ) 
ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول : 


مزية الفقه على بقية العلوم . 
المبحث الثاني : 


تعريف الفقه والفقيه ونماذج لمن رفعه الفقه على قمة المجد . 


١ا/أ‎ 











وروى بإسناده إلى عبيد الله بن عمرو (57) قال : جاء رجل إلى 
الأعمش فسأله عن مسألة وأبو حنيفه جالس » فقال الأعمش يانعمان قل 
قبا احا هد انال 2 ننقال: الأعس عن اذى قليف هذا 7 افقال نمق عند يقلك 
الذى حدثشساه قال نعم نحن صيادله وأنتم أطراء : 


وفي رواية قال كنا عند الأعمش وهو يسأل أبا حنيفه عن مسائل ويجيبه 
أو عضافة ع فقول له الاعيف نمع أرى لق تعدا # افقال انث تدا عن 
إبراهم (517) بكذا . وحدثتنا عن الشعبى (28) بكذا فقال فكان الأعمش 
بعد ذلك يقول : يامعشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادله . 





(51) عبيد الله بن عمرو بن ألى الوليد الاسدى مولاهم أبو وهب الجزرى 
روى عن الى يحيى بن سعيد الانصاري » والاعمش وأيوب وليث بن ابى مسلم 
ومعمر والثوري قال أبو حاتم : «صالح الحديث ثقه صدوق لا أعرف له حديئا 
منكرا) . 

وقال ارك ففيق :و اليان « ثقه») وقال ارخ شغية« كان عق صنو قا "كتير الحديث 
وربما اخطا وكان أحفظ من روى عن عبد الكريم الجررى ولم يكن أحد ينازعه 


الفتوى 6 دهره) . 
مات الرقة نينقة :ع بار ١‏ وكان مو لده ل ” 


و انار تاسلتوي اا ان 


١ /ا‎ 


هو إبراهم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل النخعي 
الكوفي الفقيه . قال أبو نعم ( مات سنة 55 ) . وله 49 سنه . نذر من فضله 
وعلمه : قال العجلى : كان مفتى أهل الكوفه » وكان رجلا صالحا فقيها متوقيا 
قليل التكلف ومات وهو مختف من الحجاج . 

وقال الأعيش .+ لكان إبراهم .شيرق ديك 

وقال الشعبي : «ما ترك أحدا أعلم منه ) . 

(5) هو عامر بن شراحيل بن عبد الشعبى الحميري أبو عمرو الكوني من 
شعب همدان روى عن على وسعد ابن أبى وقاص ولد سنة ١9‏ بالكوفه ومات بها 
سنة ٠١37‏ . 
نحات من همة الشعبى وشغفه بالعلم وسرعة حفظه له : 

قال ابن شبرمة سمعت الشعبى يقول : 
ماكتبت سوداء في بيضاء ولا حدق برعل عدوت افاحييت أن يميه على) . 
وقال : «أدركك خمسمائه من الصحابة» . وقال أبو جعفر الطبرى في طبقات 
الفقهاء : «وكان ذا أدب وفقه وعلم » وكان يقول ما حللت حبوق إلى شىء ثما 
ينظر الناس | ليه » ولا ضربت بت مملو كا لى قط وما مات ذو قرابه لى وعليه دين إلا 


فضيته عنه ) . 


وقال اسعث بن سوار :. 


«لقى الحسن الشعبى فال الاب يديم الحلم قلم 5000 
الاسلام يمكان» . 


ويكفيه أن الصحابى الجليل ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ وقف على حلقته 
و جمع درسة وزكاه 1 قال عبد الملك بن عمير و (( هر ابن عمر عل الشعبى وهو 
يحدث بالمغازي . فقال : لقد شهدت القوم فلهو احفظ لا وأعلم ببا» . 


وقال ابن عيينه : 


١/4 


«كانت الناس تقول بعد الصحابه ابن عباس في زمانه والشعبى في زمانه والثورى 
ف"زفهائه , رأنظر عدي الليذيت 1/8 )ادب 


المبحث الأول 


مزية الفقه على بقية العلوم 

قال السفارين : وفي تارخ أبن النجار عن ابن الممإو له تعد رفس :للد علة سه 
قال : «قدمت على سفيان الثوري بمكه فوجدته مريضاء شاربا دواء فقلت له : 
إلى ريك أن امالف. فى "أفيك: ؟ قال فقن تقلع أحيرن فق النان ؟ :قال 
الفقهاء . قلت : فمن الملوك ؟ قال الزهاد . 
قلت : فمن الاشراف ؟ قال : الاتقياء . 
فلك فم الغوقاع؟ قال :« الذوه يكقوق: الأحاديك بروتوة أندينا كلو موا 
الناس . قلت : فمن السفله ؟ قال : الظلمه . 

وفي حديث ابن ماجه (7؟) في المقدمه باب فضل العلماء والحث على طلب 
العلم عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ . ورواه الترمزى في سئنه العلم )١9(‏ 
بلفظ . «فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد» . و حكى عن الشافعى : 
رحمه الله تعالى أنه قال : «العلم علمان : علم الفقه للأديان ‏ وعلم الطب 
للأبدان وماوراء ذلك بلغة جلس ») ' 

#اقال. بق يعفيقه + -#الفقه» مغرفة: القس هالمادوها علدنا على المتعلم 


ص 4“ . 


١ هم‎ 


حد الفقبه وتعريفه : 


وقال على رضى الله عنه ‏ : «ألا أنبعكم بالفقيه ؟ كل الفقيه ؟ قالوا بلى 
قال : من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمنم من مكر الله ولم يؤيسهم من روح 
لله ول يدع القران رغبة عنه إلى ماسواه») . 

وقال الحسن : «الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخره البصير في دينه 
الداووظل ماده ريه الورع الكاتع نميه عن أغراضن السلعين عن الفليف: د 

عن أموالهم الناصح لجماعتبم ) . 

قال الغزالي رحمه الله : في الاحياء ١‏ /584 .. «ولم يقل الحسن ‏ في جميع 
ذلك الحافظ لفروع الفتاوي . ولست أقول إن اسم الفقه لم يكن متناولا للفتاوي 
في الأحكام الظاهره ولكن كان بطريق العموم والشمول . إلى أن قال : وقد صار 
الان مطلقا على من لايحميط بعلوم الشريعه بشىء سوى رسوم جدليه في مسائل 
خلاقيه فيعد بعد ذلك من فحول العلماء مع جهله بالتفسير والأخبار وعلم 
المذهب وغيره وصار ذلك سببا مهلكا لخلق كثير من أهل الطلب للعلم» . 

ولنسمع إلى حجة الاسلام يتحدث عن مزيه الفقه على بقية العلوم 
قال رحمة الله في الاحياء ١5/١‏ : «وحاصل فن الفقه معرفه طرق السياسه 

وخر اسهبو يدل خل ذلك عاروف سيا نو لا نيفق التادى اللا تاؤالة امير أو ساموور 
أو متكلف » الحديث اسناده حسن (اخرحة ان جامد طاريع ععررين ليس 
عن أبيه عن جده : 

ثم قال : فالأمير هو الامام وقد كانوا أهم المفتون والمأمور نائبه والمتكلف 
غيرهما وهو الذى يتقلد تلك العهده من غير حاجة وقد كان الصحابة ‏ رضى الله 
عنهم ‏ يحترزون عن الفتوى حتى كان يحيل كل واحد منهم على صاحبه و كانوا 
لايحترزون إذا سئلوا عن علم القران وطريق الاخرة . 

فإن من تقلد خطر الفتوى وهو غير متغين لاليحاجة فلا يقد .يه إلة طب الخناة 
والمال.. ظ 


١ ك/ا‎ 


ثم يعترض الغزالي فيقول : «فإن قلت هذا إن استقام لك في أحكام الجحراحات 
والحدود والغرامات وفصل الخصومات فلا يستقم فيما يشتمل عليه ربع العبادات 
من الصيام والصلاة وفيما يشتمل ربع العادات من المعاملات من بيان الخلال 
والحرام فأعلم أن أقرب مايتكلم الفقه فيه من الأعمال التى هى أعمال الآخره 
ثلاثة : الاسلام والصلاه والحلال والحرام . فإذا تأملت منتبى نظر الفقيه فيها 
علمت أنه لا يجاوز حدود الدنيا ء إلى الآخرة وإذا عرفت هذا في هذه الثلاث فهو 
في غيرها أظهر . أما الاسلام فيتكلم الفقيه فيما يصح ويفسد وفي شروطه . وما 
ذكرناه لا نقصد به الطعن في حد بل هذه أحوال فقهاء الاسلام سقناها جلية 
واضحة وهى بنفسها كفيلة بالطعن فيمن أظهر الاقتداء بهم منتحلا مذاهيهم وهو 
٠‏ مخالف لهم في أعمالهم وسيرهم . 


تفاوت شرف العلوم 
قال العلامه طاهر الدمشقى في كتابه ( توجيه اللظن :هن 116 5 )2 [اتشرافه 
ذو البضائر أن جلها ما كانت الفائده فيه أعم » والنفع به أتم . والسعادة باقتنائه 
ادوم والانسان بتحصيله الزم » كعلم الشريعة التى هى طريق السعداء إلى دار 
رشدء فما أمنع جناب من احتمى كماة بو اروك مات هرد ازداكن لاه . 


لكل فن رجاله : ظ 
قال الكنوىٌ رحمه الله تعالى في كتابه النافع ‏ الاجوبة الفاضله ص 88 : 
«وقد بلغنى عن بعض الناس ا أرسلت له عبارة علىٌ القارىء الدالة على وضع 
حديث « من قضى صلاة من الفرائض في آاخر جمعة من رمضان ... ال » . 
أنه تقال ولا تاعمار: الامارقيع كمذاك ماعن .و البانةم #المسين علو نفل 
صاحب ( النهاية ) لا القارىء» . 


١اب/ا‎ 


وهذا قول أظن أن من صدر عنه جاهل لايعرف مراتب المحققين ولا يعله 
الفرق بين الفقهاء والمحدثين , فإن الله تعالى خلق لكل فن رجلاً » وجعل لكل 
مقام مقالاً ويلزم علينا أن نتزلهم منازلهم » ونضعهم براتبهيم 

فأجلة الفقهاء إذا كانوا عارين من تنقيد الأحاديث لا نسلم الروايات التى 
ذكروها من غير سند ولا مستند إلا بتحقيق المحدثين . 
ونقلة الأحاديث إذا كانوا عارين عن الفقاهة لا نقبل كلامهم في الفقه ككلاء 
الفقهاء المعتبرين » وقس على هذا صاحب كل فنّْ بكل فنّ . 

فصاحب النباية وإن كان من أجلّة الفقهاء لكنه ليس ببالغ إلى مراتب المحدثين 
فلا نقبل رواياته بلا سند إلا إذا نص على اعتبارها جمع من المحدثين » فإن العبرة في 
هذا الباب كا مر غير مرّة بهم لا بغيرهم . 

قال محققه شيخى واستاذى محدث الشام أطال لله في عمره ونفع به العلامه 
عبد الفتاح أبو غدة : «هذه النقول لو شد طالب العلم الرحل إليها شهراً 
كاملا لكان ذلك جديراً بها » فإنما لباب الحق ومحض النصح والصدق ». فلهذا 
الك تمان ٠‏ فرحم الله الامام اللكنوى وجزاه عن الغلم بوالديق يرا انتوى. .: 


١/4 


د 
ْ 
ا 


50 0 رسيا 
قلت يا أبا بسطام توجه إليك وإلى أصحابك حتى تفتوه » قال فما كان إلا 
هنيئة إذ جاء رجل فقال : يا أبا بسطام رجل ضرب رجل على أم رأسه 
فادعى على المضروب أنه انقطع شمه » فقال : فجعل شعبه يتشاغل عنه يمينا 
وثمالا فاومات إلى الرجل أن الح عليه . فالتفت إلى فقال : يا ابا محمد مأ 


أشد البغى على أهله لا والله ما عندى فيه شبىء ولكن افتيه أنت قال قلت : | 
يسألك وافتيه أنا ؟ قال فإنى قد سألتك قال قلت : معت الأوزعى (؟5) 
والزبيري (57) يقولان يدق الخردل دقا بالغا ثم يشم . فإن عطس كذب ! 
وإن لم يعطس صدق . قال حدثنا بها بقيه (14) والله ما يعطس رجل انقطع | 
ثمه أبدا . 





)1١0( )59(‏ عطية بن نعم وأبوه . 

)5١(‏ شعبه بن الحجاج بن الورد العتكى الازدى مولاهم ابو بسطام الواسطى 
غالبضرق ولد سنة وهات +05 بالنضرة :: ا عذييه الكيب 6 لم 
طرف من شرفه وتشر فه بالسنه : 

قال الشافعى : «لولا شعبة ماعرف الحديث باأ لعراق » . وقال يزيد بن زريع : 
كل شعبة من أصيلاق الناس في الحديث» . قال وكيع : (الى 00 يرفع الله 


نشعية فى اميه ذرجات الذي عن ,رسول. الله 00 


ما 


١ 8 


واقال أبوذاوى :دلاماتت شبعبة اال مقياة تناف الحديك. . قز لأنى .داو 
. قال ابن حبان في الثقات : «كان من سادات أهل زمانه حفظا واتقانا وورعا 
وفضلا وهو أول هر فتش بالعراق ‏ عن ار الحدثين وجانب الضعفاء 
حو المتوو كيق 4+ ظ 
ايه ا ان .بن أف عمرو فوا ب ار عمرو 
5000 
:شىء من فضله : 
قال ابن مهدى : «الأئمة في الحديث أربعة الأوزاعي ومالك والثوري وحماد 
بن زيد) . ظ 
3 ل ا ا 
0 ا 
قال النساق في الكنى : «أبو عمرو الأوزاعي أمام أهل الشام وفقيبهم» . 
قال أبو إسحاق الفزاري : «مارأيت مثل رجلين الأوزاعي والثوري » فأما 
الأوزاعي فكان رحن عامة والثوري كان رجل خحاصة لو خيرتثت هله الأمة 
لحري ار زاعي الأنه كان أ قر «توسها و كان نوات اناما .رده لاي يليت 
عو" ظ ظ 
(17) الربيري : 


عن اله الزوريي اللذن. 6 سكن كدان تو سفة 0لا وهو انق مانو من 


و« م١‏ 


ال 0000 وال را نشة عام بالسبي ا : 
وقال العباس 37 00 7 وخر أفقه رق ف النسب» 0 
ردك الزير بن بك : «كان أوجه قريش مروءة ولي وشر 8 ار 

( تمذيب التيذيب ١‏ 5 1 ظ ظ 
000 د ادي كب بن حر الكلاس أ لويد سمل 

ولد سنة ١١8‏ وتوفى 2 00 ديب ا 4/١‏ 0 


0 التفاق 3 فقد روى د الترمني ظ 
من طريق أب هريرة ‏ رض الله عنه ب قال : «قال رسول الله عي 0-06 


أيهنا 





ش والغام ا الففقيه يه العامل م م 


لا يكونان في منافق ل ا ان 0 
وهى ثمره دينية ودنيوية والكل يسعى لتحقيقها في نفسه وأرلاته, وأصدقائه 
وأحبابه ومعلوم أن الآخره ير وأبقى والفقية من فقه مقاصد "١‏ اشريعة ومرامى 
الأدله ذا ! نال الخبرية روف حديث أ ا 0 الخاري ومسلم : 


لاسلام إد إذا. 0 








وسيل الدخول إن دعوه الباس إِك ١١‏ لله ا 3 وال وما أصدق فول 00 








0 7 رفعه الفقه على اقمة | 00 


)١ 1‏ فككم من رجل مهمل 0 ا [ 
وقاله الم ا أن اللعد .. قال : «اشعراي مولاى. بتلامائة درهيم واعتقنى . ظ 
فلكم وباك أشن احرف فاحرفت بعلم » قا نت لى سنة خي اق أ 
اسم اذ لك ظ 5 
نعم الله يرفع بهذا العلم أقواما لولاه لكانوا سلعة تباع وتشترى وعدادهم في 


كم١‎ 


البوائم والدؤابة وافوك اق المعلاستق لاع اللوال, وغلمائهي مانت سنة بضة 
وكان طلابه علم وكان يكتب قال ابن سعد : | 

«توفى في خلافة عمر بم “غيك العزير :قال أبن نعم : بل مات في خلافة 
سليمان » وكان ثقه كثير الحديث ء ثم قال وقالوا : كان لأبى الجعد سته بنين 
فاثنان شيعيان واثنان مرجئان . واثنان خارجيان ‏ فكان أبوهم يقول قد خالف 
لله ييدكو حد وهم عبية :وعفيزان بوإزياة. ومنلم :وعيه ألله ل يدك الساف :+ 

قاله الذهبى في سير أعلام النبلاء ه ٠١8/‏ قلت انظر ترجمة سالم مطوله في 
طبقات ابن سعد 795١/5‏ .. طبقات خليفة ١55‏ والتاريخ الكبير 5 ٠١7/‏ 
والتارعخ الصفر 1 ١3‏ والجرح والتعديل 4 ١18١/‏ .. تهذيب الكمال 
5٠‏ والبدايه ١89/9‏ . 


)1١(‏ من ذلك ما أخرجه أحمد بإسناد صحيح رجاله ثقات ١١0/5‏ وأبو نعم 
في الحليه 7١/١‏ والحام 515/8 وصححة ووافقه الذهبى عن عائشة 
عد براقي الله عا ىقالت : وايعظان. رسال ات 282" ذات: ليله طقال ها 
حبك قالت. إن ف الفيكل لكثن ” برد مريت عدوا بالقر اناج «فاحد وداءة 
وخرج يسمعه فإذا هو سالم مول أبى حذيفه . فقال : ( الحمد لله الذى جعل في 
أمتى مثلك )»2 . 

(9) وفي جامع بيان العلم ج 1١‏ / ص 7014 . 
ما نصه : «سأل الحجاجٌ » خالد بن صفوان : من سيد البصره ؟ فقال خالد بن 
صفوان : سيد البصرة الحسن البصري . قال الحجاج : وكيف وهو مولى ؟ أى 
ليس من قبائل العرب ذوى الحسب ؟ فقال : احتاج الناس إليه في دينهم , 
واستغنى عن الناس في دنياهم » ومارأيت أحدا من أشراف أهل البصرة إلا وهو 
يدوم الوصول في حلقته إليه » يستمع قوله ويكتب علمه . فقال الحجاج : هذا 
والله السودد) . 

(5) وما أجمل ماروى في ذلك قصة ابن أبزى التى أخرجها ملم في صحيحه 
حديث رقم 6١07‏ وأحمد في سنده انظر الفتح الربافي للعلامه الساعاتي 


دول 


111 
وذلك أن نافع بن عبد الحارث لقى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعسفان 
وكان عمر ولاه على مكة » فسأله من استخلفت على أهل الوادي ؟ فقال : 

قال عمر : اومن الوا 
قارئء ره له عز وجل وأن عالم ا .قل عمر 52000 7 
قد قال : (إن الله يرفع مبذا الكتاب اقواما ويضع اخري 1 

(5) وقال إبراهم الحربي : 

« كان عطاء أن رباح عبدا أسود لأمرأة من مككة ‏ قال : وجاء سليماك 
بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء » هو وابناه » فجلسوا إليه وهو يصلى » فلما 
صل انفتل إليهم » فما زالوا يسالونه عن مناسك الحج . وقد حول قفاه إلهم ! ثم 
قال سليمان لابنيه : قوما. فقاما» فقال : يابنى لاتنيا في طلب العلم » فإنى لا 
أنسى ذلنا بين يدى هذا العبد الأسود» . ( أنظر مفتاح السعادة ج ١١5/١‏ ) . 

(7) وأخرج البخاري في صحيحه حديث رقم في الاذان ‏ باب أمامه 
العبد والموللى ‏ عن ابن عمر ‏ رضى الله عنبما ‏ قال : 

وإ لحري و1 القع و ل معي فاك تامهم ناا نول الى ديق اانه 
كان أكثرهم قرانا . بد اهن وأو علحة بن عبد الاسد» , وأنظر ثر جمة سام 
موا لق بعلرقه نعو ناتف اأبى عوعل 11/11 سكت تانايك الكبين 11/4 
و مشاهير علماء الأمصار ا وال ستيعاب 1 بت ا وأسيذ الغابه 
0" 


١ م‎ 


أنسا الفقير إلى رب السماوات 
أنا الظلوم لنفسى وهى ظالمتسى 
لا أستطيع لنفسى جلب منفعة 
وليس لى دونه مولى يدبرنى 
إلا بأذن من الرحمن خالقئا 
ولست أملك شيعادونهأيدا 


١5 


والقتقهوصف دام أبدا 
وهذه الحال حال الخلق أجمعهم 
فممن بغى مطلبا من دون خالقه 
والح م الله ملك الكون أجمعه 


أنا المسكين في مجموع حالاق 
والخير إن حانامن عنله يأق 
ولااعنالنفس في دفعالمضراق 
ول شفهي على رب البريياني 
هو الشفهيع ك جاء في الآياق 
ولا شريكاأنافي بعض ذراق 
كا يكون لارباب الرايات 
؟ الحتسسىى وصف 1 ذاقّ 
وكلهمعندهعبدلهاق 
فهو الظلوم الجهول المشرك العاق 


ما كان فيهومامن بعده باق 


ابن تيمية 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى ‏ البداية والنهاية ص ١785/1١14‏ . 

«ذكر وفاة 3 شيخ الاسلام أبى العباس تقى الدين أحمد بن تيمية قدس الله 
روحه . قال الشيخ عل القون الارزن ا لع : ( وفي ليلة الاثنين العشرين من 
ذى القعدة توفى الشيخ الامام العالم العلم العلامة الفقيه الحافظ الزاهد العابد اماهد 
القدوة شيخ الاسلام تقى الدين أبو العباس أحمد بن شيخنا الامام العلامة المفتى 
شهاب الدين أبى المحاسن عبد الحلم بن الشيخ الامام شيخ الاسلام ابى البركات 
ا اللا ا ال و عحدين كل بو عبدات 
بن تيمية الحرالى ثم الدمشقى بقلعة دمشق ق بالقاعة التى كان محبو سا بهاو حضر جمع 
كثير إلى القلعه , وأذن لهم في الدخول عليه وجلس جماعة عنده قبل الغسل وقرؤا 
القران تارك ره ٠‏ فلما فرغ من غسله أخرج ثم اجتمع الخلق بالقلعة 
والطريق وامتل الجامع أيضا وصحفه والكلاسة وباب البريد .. وحضرت الجنازة 
في الساعة الرابعة من النهار أو نحو ذلك ووضعت في الجامع والجند قد احتاطوا بها 
حفظونها من الناس من شلة الزحام وصلى عليه أولا بالقلعه .. وقد تضاعف 
اجتاع الناس واشتد الزحام وعبت الأصوات بالبكاء والنحيب والترحم عليه 
والثناء والدعاء له والقى الناس على نعشه مناديلهم وعمائمهم وثيابهم » وذهبت 
النعال من أرجل الناس وقباقيمبم .. لايلتفتون إليها لشغلهم بانظر إلى الجنازة وصار 
النعش على ٠‏ رؤوس تارة يتقدم وتارة يتأخر وتارة يقف و خرج الناس من الجامع 
من أبوابه كلها وهى شديدة الزحام » كل باب أشد زحمة من الآخر ء ثم خرج 
الناس من أبواب البلد جميعها من شدة الزحام فيبا وعظم الأمر بسوق الخيل 
وتضاعف الخلق و كثر الناس . ووضعت الحنازة هناك وتقدم للصلاة عليه هناك 
أخوه زين الدين عبد الرحمن . وحضر نساء كثيرات بعيث حرزن خمسة عشر 
الف امرأة وأما الرجال فحرزوا بستين الفأ إلى مائة الف إلى اكثر من ذلك . 
ورؤيت له منامات صالحة كثيره . ورثاه جماعة بقصائد حمه و كان مولله يوم 
الاثنين عاشر ربيء الأول بحران سنة 571 وقدم مع والده وأهله إلى دمشق وهو 
صغير فسمع الحديث من ابن عبد الداتم و مجد الدين بن عساكر وخلق . 


١ هم‎ 


وقرأ بنفسه الكثير وطلب الحديث وكتب ولازم السماع بنفسه مدة موتو :ا 
وقل أن مع شيئا إلا حفظه ثم اشتغل بالعلوم و كان ذكيا كثير امحفوظ . فصار 
إماماً في التفسير وما يتعلق به عارفا بالفقه » فيقال إنه كان أعرف بفقه المذاهب 
نع أهلهة" لني انرا نلق مالسو ظ روعالا بالعزلات: العلماء ماعانا: ف 
الأصول والفروع والنحو واللغة وغير ذلك من العلوم النقليه والعقليه » وماقطع 
في مجلم ن ولا تكلم معه فاضل في فن من الا لفنون إلا ظن أن ذلك الفن فقه » وراه 
عارفا به متقنا له » وأما الحديث فكان حامل رآكة جعافظا ايزا بورك معني 
وسقيمه غارفا برسالة معلا نف لد يواه تعب اتيت كرة بو تعالئق. قفيلة فق 
الأصول والفروع كمل منها جملة وبيضت وكتبت عنه وقرئت عليه أو بعضها . 
وجملة كبيرة لم يكملها . وجملة كملها ولم تبيض إلى الآن » واثنى عليه وعلى 
غلومه وفضائله جماعة من علماء عصره مثل القاضبى الخوبى » وابن دقيق العيد 
وابن النحاس » والقاضى الحنفى قاضى قضاة مصر ايت وابن الزملكانى 
وغيرهم . 

ووجدت بخط ابن لسكا أنه قال : اجتمعت فيه شروط الاجتهاد عا 
وجهها , وأن له اليد الطولي في حسن التصنيف 0 لق والترتيب والتقسيم 
والتدين و كتب على تصنيف له : 

| الكك 7ثة ١‏ 

وصفاات هجلت عن الحصر 


هراي ةفالخل قظاهمرة 
أنوارعنسيها أرية غل الفجتسجيسر 
وهذا الثناء عليه » وكان عمره يومئذ نحو الغلاثين ونه + 
انتبى المقصود من كلام ابن كثير 


١ /1 5 


الخاتمة : 
امن اله 1 اتويت لله به انتم الصالحات 00 د الكتاب 1 : 
وهذا ماتيسر من تحرير مسائل تتعلق بطلب علم الحديث في غير تنطح وغلو 
ولا غفلة وتساهل وأسأل الكريم رب العرش العظم أن أكون قد وفقت في هداية 
أكبر عدد ممن أخذتهم الطرق ولوت أعناقهم إلا هؤلاء من براعم الباحثين 
والمبتدئين في علم الحديث . 
يا أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل عمل هذا وعمل إخواني الصا حين أجمعين 
الحديث خاصة وطلبة العلم عامه . 
اليد لوم + 0 00 ول 0 
ود بعمائه 56 ٠‏ اطشجره النبوية عل صاحها أفضل الصلاة وأذكى التحيه . 
فنا ؛ لك اللهنب الحمد والثناء م ينبغي خلال وجيت وعم سلطانك وصلى ١‏ 
ع .سيدنا عمدتو الهو امحابة وثلم قبليها: 


يوسف محمد صديق 


١ لام‎ 


0 شكر وتقدير واعتراف بفضل لأهل الفضل © 


اتقده 5-5 الجزيل بعد الله تبارك وتعالى للأحوان القائمين عل مكتبة 
الحرم المكى | الي رس لوا لسري او وسوال موا 
الكدي وتيسير الوقت الصالح للكتابه والمطالعه فقد لمست فيبم الحدية 
والاخلاض :وتيسير المهمة : 


اه ا الذين شار كوني في الراعي سه 0 إخراج هذا 


حسي الل ا الذي قاء ا ار 2 ا في 5 اشكر 


للاخ قمنصور سس عازي العبدذ الله اله لشم يفف عل حده و تسشجبعد المواتهر 
لااخراج هدا الكتاب و عير به لرفع اهمم والحث عل لسعم النافع من ذا 
الحميك .. والشكر.. موجيول 3 الأصالة للصحافة والنشر والانتا 
الاعلافى و انتيوه اراد 'عميية اللببيد عصان وان . .بها «لر قينا وا قانيا 


يتش .هذا الكتاس .. ترق ادله ا جميع خير راع 1 


وت رسالة ختصر نصيحة أهل السنة » 


١ م/م‎ 


© المصادر والمراجع © 


اقتصرت فيبا عل الكتب التى عزوت لا مرات متعددة وتركت مار جعت إليه نادرا . 
وهى مرتبة عل الااحرف الاجدية . 


. اتحاف الورى بأخبار إم القرى . للنجم عمر بن فهد  الطبعة الأولى‎ )١( 

و8 احا طلوم القيد” أبو سابد عه بن القزال .وار الكقي الفرية (عصير + 

(7”) اسنى المطالب ‏ للعلامه الحوت ل طبع بيروت سنة ١71١5‏ ها . 

(4) ايقاظ أولى المحمهم العاليه إلى اغتنام الأيام الخالية ‏ لعبد العزيز السلمان_ الطبعة الأولى . 
(5) الاصابة في تميز الصحابه : للحافظ ابن حجر "#لالا ها . 

(1) البداية والنهاية : ابن كثير ‏ مكتبة المعارف ‏ بيروت . 

(0) تدريب الراوي ‏ للسيوطي ل الطبعة الثانية ٠م7١‏ هاء. 955١م‏ دار الكتب 
الحديئة ‏ عابدين . 

(8) تذكرة الحفاظ للذهبى عن يز “آنا الذ كن :1737/6 هه 

(9) تذكرة السامع والمتكلم : ابن جماعة الكناني ت 77/ا ه ‏ دار الكتب العلمية . 
)٠١(‏ جامع بيان العلم وفضله : ابن عبد البراء دار الكتب بمكة المكرمة . 

. ه‎ ١555 الجامع لأحكام القران : القرطبى » الطبعة الثانيه‎ )١١١ 

. الجامع لاخلاق الراوي : للخطيب » محقيق د . محمود طحان‎ )١١( 

. حلية الاولياء  لالبى نعم‎ )١*( 

. الحافظ الخطيب البغدادي » لشيخى محمود الطحان‎ )١:( 

)١15(‏ ذيل طبقات الحنابله : لابن رجب . مطبعة السنة المحمديه ١71/7‏ ها. 

)١7(‏ الرسول والعلم : القرضاوي » دار الصحوة 

. سئن ابن ماجة : ابن ماجة . دار الفكر‎ )١١1( 

. سئن الدارمي : الدارمي » فيصل أباد‎ )1١89 

(85) تن التساق مت قرخ الشيوطي س7 الكنية التجارية الكبرزق عمصر .. 

.اهه١1٠.0١ سير أعلام النبلاء : الذهبى . مؤسسة الرسالة . بيروت‎ )٠١( 

615 الأنفلة العشره ووهو النينئ بالأجوبة الفاطلة للاتعلة العهرة الكافلة © عد مكنية 
المطبوعات الاسلامية . 

)١1١(‏ صحيح البخاري ل بشرح فتح الباري : ابن حجر ء المكتبه السلفيه ١78٠‏ ها. 


١ 84 


(75) صحيح مسلم ‏ بشرح النووي : النووي . 

. صفة الصفوة : ابن الجوزي ء دار المعرفة » بيروت‎ )١15( 

0 136 

. عارضة الاحوذى : ابن العربي ,» دار الكتب العلمية‎ )١53( 

(707) عقود الجوهر : جميل العظم الدمشقى ءت ١557‏ . 

 ةيفلسلا عون المعبود : للعلامه إبن الطيب محمد شمس الحق العظم ابادي » المطبعة‎ )١18( 
. المدينة المنورة‎ 

. العلم / فضله / طلبه : للاستاذ الأمين الحاج السوداني : دار المطبوعات بجده‎ )١9( 
ها.‎ ١7517 فيض القدير : المناوي . مطبعة مصطفى محمد . سنة‎ )53١( 

١١؟)‏ قيمة الرمن عند العلماء : 2 غدة 2 مكتب المطبوعات الا سلاميه لخلب . 

(؟؟) القران الكريم . 

(5) كشف الخفاء ومزيل الالباس : العجلوفى إسماعيل بن محمد مكتبة القدس . جوار 
الأزهر . ظ 

(14”) كنوز الاجداد : محمد كرد على . 

(55) الكفاية في علم الرواية ‏ الخطيب ‏ دار الكتب الحديثئة ‏ عابدين . 

(7؟) مجمع الزوائد : الهيثئمى .» مكتبة القدس ١857‏ ها. 

(900”*) مسند الامام أحمد ء دار صادر » بيروت . 

(78) معالم السئن : الخطابى . مكتبة السنة المحمدية . 

(79) معرفة علوم الحديث : الحاك أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري ‏ دار الكتب 
المصرية . 

(50) موارد الظمان : السلمان ‏ الطبعة الحادية عشر . 

(41) موطأ مالك : الامام مالك . مطبعة السعادة ‏ الطبعة الأولى بشرح الزرقاني ١٠١١‏ 
(47) ميزان الاعتدال في نقد الرجال : الذهبى 7547 ه . دار إحياء الكتب ل الحلبي . 
(57) هموم داعية : محمد الغزاللي » إحياء التراث الاسلامي . بقطر . 

883 الكم تباي الامة + اللسهول ب التاغر كانه عب ده 





وحن عدوت للشرلق 6 


الطريق إلى الالتحام بين الحيلين . 


الأحاديث القدسية ‏ لابن الديبع ‏ تحقيق . 
النكت الظريفه ‏ لبعض المحدثين . 


حقيقة التطرف الديني : 
دقائق العقيدة . 


ل اا ان اه لظب ين 





ا واضنية أن اخديفة + 

[] أسبابه طفن الرؤاة: 

لا تتبن احاقوف و جين اد 1 
[] حديث «النيل من الجنة» وامجاعة . 





١5١ 


00 ١ القن الأول‎ ١ 0 


فصل قٍِ القاب احدثين وقصور الهمم عن إدراكها ر سبي :ذلك اوعلاجة 4 
)١(‏ ألقاب المحدثين 


93 الااسيانت الت 5 ا الى امه ضرا او 52000000 0 
739) قا لعلو مره الشنايفة 3ع اك قيس ا مله ا ل ا لحي مال ا ا 020 


0 الفصل الثاني () .'.. العا 
مزية التعلم في.الصغر وقول المروزي +1 
( إنما تقبل الطينه الخم مادامت رطبة ) 
6020 طرائف. مدهيميه . يمن التعلم 5 الصغر لمر مماي را يورو و ا 
)١9‏ امكان التعلم في الك أنه غير مستحيا ل ل 


1-8 


)٠19١‏ حديث ١‏ العلم فى ال الصغ كالنقث في الحجر.) 000000 ا يي 
0 الفصل التالث © 0 
وقال عمر ‏ رضى الله عنه ‏ «تفقهوا قبل أن تسودواء. 
30)١١‏ أثر تفقهوا قبل 0 تسم ذوا ) درايه وروايه و أخر 0 7 ا ا ا 
5) اقول اف انه عحريع راكي أن غنه يباو تفقهوا قل أن 56 ا 0 
© الفصل الرابع طلسي 
قوله «الناس بخير ماأخذوا العلم عن الأكابر, 1 
35 ا 205 00 
)١(‏ امكان الاستفاده من الصمغار ..... . .... ..... ل 
(©) حكى ديت امن أشرالظ'الساعة أن ولتمس العلد عند الاضاغر » 
ا 


ب شاناء شه الث ما 
> 3 0 


2 
42-7 


1 
5ص ارك 
7 9 


56 هلا 3 ك العلم باحاده ى. - لو مي جرس 1 ما ال ل‎ ): ١ 


0 الفصل الخامس 7 
فقه الحديث بالتفكر والاستنباط وحديث : 
وكونوا دراة ولا تكونوا رواة» 
)١(‏ حكم حديث «كونوا دراة ولا تكونوا رواة؛ من حيث الدرايه والرواية والتخريج ؟ ٠١‏ 
م شموغة شكو ع النقة الكل كل العلي حسم سنب مم مدا سي مووي اا 
79) طول اللحيه وزينتبا 5-6 مر عل المرء الو يلات ل ا ما 
(:) من سثل عن دا وك هوا اعررض :قن البواتك ميس عمد لد لاو ا دا 
0 الفصل السادس 0) 
توق الاكثار من الحديث وقول مالك «اقلا منه رتفقها , 
)١(‏ ما كان عليه الصحابه واتباعهم ‏ رضى اله عنيم ل ل ا 
من توق الاكثار من رواية السنه 


(5) من الاقللال من السنة حاشيى ماظاهره الفتنه سي 1 


0 الفصل السابع )© 
وقال الخطيب : دإنما أسرعت السنة امخالفين إلى الطعن على المحدثين لجهلهم الفقه وأدلته» 
)١(‏ الحديث ‏ اليوم يتعرض للاساءة 0 0000000 10 
(؟) دعوى ( الحديث يممءم الفقه كله ) 0[ 1 [ [ 1 1 [ 1 |[ 1 
0 الفصل الثامن () 
وقال أبو حنيفه «لا تفقه هؤلاء ابدأ' 
ولام التضمدر للقدريس قبل أوالة 00001 0 252-00-7 


:)١(‏ تعوطل تعظى المعلم م ن اتعظم العلم 00 ا و ل ا د و ا 
© الفصل التاسع © [ 


وقال الأعمش ديا معشر الفقهاء 5 الاطباء وحن الصيادله » 
(١)مر‏ به ؛ الشقه عل بصبك 3 العلوم ل ل يي ل ل 0 


)1١(‏ تعريهف الفقه ه الفشيه ه نماذ - لم١‏ , فعه الفقه على فور اقل يون سس ا ا اا 
7 ا م ياك معدن 2 


الخامة [آ[ذزؤز[ز[ز[ز[ز[ [ز ز ز ز ز 0 ز 0 0 0000000 00 ا م - ترا 


شكر وتعدير ا ا 0 1100 ا اااي ا لا 110 0 الريا/ ١‏ 


المصادر والمراجع ا 0 ا ١‏ 


